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:هه كانت هناك عدة نقاط تحول ف القمرن بقلم : 
العثرين الذى قارب على نهايته . واحد اهم | ' جوستاف هوساك 


تغييرا بعيد المدئ وغير قابل للانتكاس أوالرجوع المركزية للحزب 
للوراء فى العالم كله ٠‏ والدسسسبعون عاما التنى الشيوعى ا" التشيكى .. 


إاخضك ملك نلك الوثية قد زادت من وضوح 
ااضمون العالى والؤثر فى التاريخ لثورة اكتوبر 
وابرزنه بشكل جرىء ٠‏ ويدلا من أن يضسعف 
فان تاثر هذه الثورة على مفمبدرات الجنس 
البشرى يزداد قوة مع الايام جه 
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لقد حسمت أول ثورة اشتراكية هنتصرة التناقضات الاقتصادية والسياسية 
|[ | التى زادت الراسمالية من حدتها وخطورتها لدرجة لم يسبق لها مثيل ٠‏ 

وروسيا التى كانت أضعف حلقة فى النظام الامبريالى كانت هى المكان المذى 
ظهرت فيه طليعة البروليتاريا الاحسن تنظيما والاكش فهما للنظرية ٠‏ وكان حزيها 
حزبا ماركسيا لينينيا خلقه وقادة ينين المفكر الفذ والسياسى والثورى الخبين ٠‏ 


ولنقتبس لينين فى قوله : ان الظروف التى انيئقت الى جانب مجموعة من 
امعوامل الموضوعية والذاتية جعلت من المعمال الروس الذين كانوا على رأين الجماهين 
الشعبية < رواد! للكفاح العالمى ضد الامبريالية » * 


ولجماهير الشعب كانت ثورة اكتوبر دلياا مقنعا أشد الاقناع على مسحة 
الماركسية اللدنينية * ودوليا كانت اعظم نتائجها ظهور حركة عامية شيوعية كقوة 
دولية أخذت على عاتقها المهمة التاريخية بخوض كفاح مبدئى للقضاء على الاستغلال 
الرأسمالى ومن اجل حقوق الجماهير المضطهدة ٠‏ 


- اه 

وكائت حكومة الشعب السوفييتية » اول دولة من العمال والفلاحين مثالا للموقف 
المجديد المحاسم هن المشباكل الاجتماعية ٠‏ وكانت اول قوانين أصدرتها الحكومة التى 
كان يراسها لينين وهى القوانين الخاصة بالارض وبتاميم الصناعة والبذوك والسكك 
الحديد ‏ تحطم الاسس الاقتصادية للاستغلال الراسمالى ٠‏ وقد حققت الثورة حلم 
القلاح الروسى القديم باعطائه الارض * وباعلان المساوأة بين المشعوب وحق الامم فى 
الحكم الذاتى حطهت ذورة أكتوبر سملاسل الاضطهاد والقبع العرقى كما فضت" على 
سيطرة اللمطبقات المضطهدة وألغت أمتيازاتها الاجتماءية ٠‏ وفتحت الطريق امام 
المعلاقات الاجتماعية المتساوية المينية على اساس العمل والروح الجماعنة والاحترام 
المتبادل بين الافزاك . 


وفى رسالتها للشعب السوفبيتى بمناسبة المذكسرى السسبعون لثورة أكتوبر 

اشارت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى ومعها كل الحق الى أن « هذا 
الحدث المهام جدا فى هذا المقرن قد فتح الباب لعصص جديد فى التاريخ الانسسانى ٠‏ 
لقد اثبت الزْمن بشكل حاسم أهميته المتجددة وبين أن الاشتراكية قد فتحت فرصا لم 
يسيبق ألها مثيل لتنمية ا لاجتماعية 5 

ولاول مرة فى التاريخ كان انتصار الثورة الاشتراكية واقامة الدولة السوفييتية 
الوليدة سببا فى امبدء فى المهمة المركبة والبالمغة الصعوية والنيل أيضا وهى ههمة 
بناءء مجتمع جديد وتحويل دولة كانت فى ذلك الوقت متخافة أقتصاديا وثقافيا الى 
قوة اشتراكية حديثة ٠‏ وكان الشعب السوفبيتى هو أول من قام بالمهمة الصعية وتحمل 
مسئولية خلق واختبار أولا داول اكش النظم الاجتماعدة تقدما وتذظيم الانشمطة 
الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والثقافية ٠‏ 


وكنقطة البدء فى التحولات فى روسيا » أعطت ثورة أكتوبر قوة دقع قوية للتطوير 
الخلا ولاثراء النظرية الماركسية اللدثينية وهى عملية مبنية قبل كل شىء على الخبرة 
الاولى فى البناء الاشتراكى ٠‏ وكان للفترة المتى كان لينين مسيطرا فيها أهمية قصوى 
بشكل خاص هن الناحية النظمية والعملية ٠‏ وكافت هى الفترة التى تم فيها ارساء 
أسس الاستراتيجية المكرسة للمجهود الضخم الخلاق ٠‏ وهى المصدى الذى يستمد منه 
الحزب المشسيوعى السوفيدتى حثى يومنا فنسذا الافكار الملهمة للاسراع بالتقسدم 
الاجتماعى الاقتصادى ٠‏ وهناك دلالة عميقة وعالمية لمفاهيم ليثين عن دور الجماهين 
الكاسحة وعن طبيعة حكومة الشعب وعن العدالة الاجتماعية وعن الظروف الضرورية 
للتمو الصحى للحب والمجتمع وعن الملكية المعاهة والتخطيط والادارة الاقتصادية 
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بالتكلفة واستخدام الحوافز المالية والمرتبطة بالقيمة وعن الحاجة للاحتفاظ 
بالايديولوجية نقية وعن النقد والنقد الذاتى * 


يتنفيت وتطوير التعاليم الثورية لثورة أكتوير لمدة /١‏ عاما الان تحول الاتحاد 
ال 2 عامى وذات امكانيات اقتصسادية وعلمية 
وتكنولوجية ضخمة مبنية على أساس اللكية العامة لوسائل الانتاج وصاحيه انجازات 
علمية وثقافية رائعة ونظام حكومة ديمقراطى قوى ٠‏ والاتحاد السوفييتى يسد 
الاحتياجات الاجتماعية لكل قطاعات الشعب ويمكن الشعوب المختلفة والمجدوعات 
العرقية المتى تتمتع بحقوق متساوية من الازدهار ويومن لها مستوى عال من التعليم 
ولاول مرة فى التاريخ تم بناء مجتمع دقدم بديل انسانى ديمقراطى ملموس للرأسمالية: 
:قد أمكن عمل نظام يستطيع الشعب العامل فى ظله أن يخلق كل القيم ويتمتع يها ٠‏ 


وكان الطريق المذى قطعه الشعب السوفييتى حتى يصل لهذه الانجازات العالمية 
والثاريخية طريقا شاقا يتطلب مجهودات عنذيفة وتضحيات كبيرة من جانب الجماهير 
العاملة ٠‏ وقد سفك دم الكثيرين من المدافعين الشجعان عن الثورة كما ضحى الكثيرون 
بحياتهم فى الكفاح ضد الغزاة الاجانب وفى الحرب الاهلية ٠‏ وقد عمل المسلايين 
والملايين من الناس بجد وحماس حتى يتحقق التصنيع والجماعية والثورة الثقافية ٠‏ 
وحارب الشعب السوفبيتى بوطنية عظيمة ضد الغزاة النازيين التى تحتل موقعا هاما 
ودلالة استثنائية فى قاريخ هذا القرن * وبالحرب البطولية ضد عدوان هتلر ثم ضد 
العسكريين اليابانبين استطاع الشعب أن يجتاز هذه المحنة القاسية ويحقق انتصارا 
مجيدا محافظا على ثورة أكتوبر العظيمة ٠‏ وفشملت أكثر القوى الامبريالية رجعية فى 
تحطيم قوى الاشتراكية الصاعدة ٠‏ 


ويتحمل الاتحاد السوفييتى الوطاة الكبرى للحرب العالمية المثانية ساهم يشكل 
حاسم فى انقان البشرية من طاعون الفاشية وساعد على تحرير دول عديدة من 
طغيانها ٠‏ وقد غيرت هزيمة قوى المحور من التوازن العالمى للقوى الطبقية بشكل 
ريع وجذرى * وقد جلبت العملية الثورية والتى انضمت الدها حركة التحرر الوطنى 
النصى للشعب الكادح فى دول عديدة فى وسط جنوب شرق اوربا وتكن بالتدريج 
نظام اشتراكى دولى * وكان هذا أعظم أنجان لتقدم الاشتراكية التاريخى منذ خورة 
اكتوبر ٠‏ واستص تجديد العالم باقامة حكومات شعبية فى عديد حن الدول ‏ فى 
فيتنام وكوريا وفى الصين ثم بعد ذلك عندما انتصرت الثورة الكوبية ٠‏ وتحلل النظام 
الاستعمارى للامبريالية ٠‏ وبعد تحقيق الاستقلال اختارت دول عديدة طريق التوجةً 


وكان على الشعب السوفبيتى أن يجتاز اوقاتا ممعبة عند تنفيذ ههامه الخلاقة 
أيضا * « وقد دفع ثمنا غاليا للانحرافات عن مبادىء وأساليب لينين فى بناء المجتمع 
الجديد ولانتهاك الشرعية الاشتراكية والقوانين الديمقراطية للحياة فى الحزب وفى 
' المجتمع وللاخطاء الارادية وللجمود فى التفكير والتكاسل فى المتصرفات العملية » ؟ 
كما جاء فى رسالمة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى للشعب السوفيدتى 
بمناسبة اللعيد السبعين لذكرى الثورة ٠‏ ومع ذلك كان لدى المشعب الشجاعة لتسفث 


.وبينسا تحتفسل بالذكرى السبعين لثورة اكتوبر ققد تبنى الحد 
السوفبيتي وكل المجتمع السوقيبتى استراتيجية الاسراع فى اللتفيسة. الاجتص ا 


الاقتصادية وهو برنامج لاعادة البناء الثورى فى جميع المجالات كما بدا تنفين هذه 
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الاستراتيجية * وهذا هو طريق ترجمة مبادىء ثورة أكتويسر وتعاليم لينين الى واقع 
وطريق تحقيق الرسالة التاريخية للاشتراكية فى عشية المقرن الحادى والعشرون © 
إن الحزب الشيوعى السوفبيتى يهدف ليس فقط للتغلب على مظاهر السلبية والركود 
والمواقف 0 والفكر الجامد بل أيضا لرفع المجتمع المى مستوى أعلى جسذرها 
ولضمان نمو ثابت وديناميكى لهذا النظام الافضل مبنى على أساس العلم والمشل 
السامية للماركسية اللينينية والمبادىء الاخلاقية السليمة التى لا غبان عليها ٠‏ 


ان الجهد الخلاق للاستيعاب الكامل لميراث ثورة اكتوبس وتعاليم لينين النظرية ٠‏ 
والعملية يجعل من الممكن استخلاص مزيد من الحكدة هن مصسادر قوة النضساً 
الاشستراكى الدائم ومن الثراء النظرى للشيوعية العلمية لنتسلح ذه فى معالجة المهام 
الاسابسية السياسية والاجتماعية الاقتصادية وغيرها دن المهام الاخرى سواء الحالية 
أو طويلة المدى * 

وبتقديم هذا الخط فى اجتماع ابريل 1985 للجلة المركزية ويتطويره فى المؤتمر 
السابع والعشرون فى +154 وفى اجتماعات ناير ومايو 1587 أكد الحزب الشيوعى 

السوفبيتى اخلاصه لافكار لينين وأكد نضجه وقدرته على قيادة التصور الثورى 
والاستجاية الفعالة للمتطليات الجديدة ٠‏ 


ان الشيوعيين السوفييت يقودون دولتهم فى طريق واقعى للاسراع بالتقدم 
الاجتماعى الاقتصادى ٠‏ ويقوم بالدور الاساسى فى 5 عملية اعادة بناء جسذرية 
للالية الاقتصادية ومجهود بعيد المدى لتدعيم الديمقراطية ٠‏ وهذا هو الاسساس الوحيد 
الذى يمكن للجماهير العاملة أن تطور مجهوداتها للتغيير ومشاركتها الفمالة 
ادارة الحياة الاجتماعية على أساسه والذى يمكن للرجل الاشتراكية أن يتطور ويؤكد 
نفسه تماها فى ظله ٠‏ ان القيمة المسائدة التى ينطوى عليها مفهوم اعادة البنساء 
البيريسترويكا ‏ فى الاتحاد السوفييتى هو العمل الهادف للشعب 2 مصدس سلطة 
الدولة » لتشكيل قدس الشعب وتاريخه + 


ان برنامج البريسترويكا هو تحمسبيد خلاق للينينية فى المرحلة الحالية من تطون 
الاتحاد السوفيبتى والمجتمع الاشتراكى والمجتمع العالمى بشكل عام ٠‏ انه يواصل 
ويدعم القضية التى بدانها ثورة أكتوبر ٠‏ انها خطوة جديدظ فى النظرية والتطبيق 
الخورى * ان آفكار البريسترويكا تلهم الشعب السوفييتى بالسدء فى اصلاحات 
جريئة ٠‏ وهذا هو السبب الذى يجعل الاتحاد' السوفييتى يحتفل بهذه الذكرى الضخمة 
بالسير للامام وياظهار ,درجة عالية من النشاط ووحدة الحزب والشعب ٠‏ 


- كه 
ان الانسانية تواحه اميوم مسئولية الاستجابة بشكل مناسب لتحديات عالم 
اليوم ٠‏ وهذه المهمة دنشا قبل م شىء من المثورة العلمية والتكنولوجية وتاثيرها على 
الاتجاهات الاقتصادية فى العالم وعلى التطورات السياسية الدولية ٠‏ وهى ايضنا 
التى تحدد اشكال وآهداف المنافسة المعالمية بين الاشتراكية والرأسمالية ٠‏ هذه" 
الخلفية التى تجعل بيريسترويكا وهى برثافج .عملي + يجمع بين مزايا الاشتراكبة مع 
التقدم العلمى » تكتسب اهمية عامية فى تعزيزن احترام . ١وجالفية‏ نظامنا المتقدم 


وسياسة بيريسترويكا التى يتبعها الحزب الشيوعى السوفييتى تكتسب استجابة 
واسعة فى كل أنحاء العالمم ٠‏ والرأى العام العالمى يستوعب بشكل متزايد المتائيئسر 
الضخم الذى تباشره التغيرات الثورية على المروابط المدولية والعلاقات والاحداث ٠‏ 
والشيوعيون والقوى التقدمية الديمقراطية يستقبلون هذه الانجازات بالترحيبوالتهايل 
ويعتبرونها دلدل على شعور القادة السوفبيت بالمسئولية عن مستقبل بلدهم ومستقبل 
الاشمتراكية والعالم ٠‏ وهم يدركون أنه كلما عظمت الانجازات وكلما زادت ديذاميكية 
الانتفاضة الاجتماعية الاقتصادية السياسية والثقافية التى يتوصل لها الاتحاد 
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السوقييتى كلما اصبح تأثير المنظرة الاشتراكية والشيوعية العالمية أكبر واكش قوة 
على مقدرات دول المعالم * 


وحتى الدعايات البورجوازية لا تستطيع أن تلتزم الصمت حول تاثير سسياسة 
الاتحاد السوفييتى على كل الانسائية ٠‏ ويحاول أعداؤنا على الاقل تشويه هذه 
السياسة وتقديمها على انها انحرافه مزعوم عن الاشتراكية وقبول للوصسفات 
الراسمامية ٠‏ ويحاولون المقارنة بين الاشتراكية من ناحية والديمقراطية والحقوق 
الانسائية من الناحية الاخرى ٠‏ ولكن هذه المحأولات لا تستطيع تغييس الحقائق : فنحن 


نشاهد "سياسة لينبنين تستمد جذورها من مضس مون الاشتراكية وتمدها بمقاييس 
وامكائيات” حديثة * 


والتغيرات الثورية فى كل مجالات المجتمع السوقييتى وتاكيد المفهوم الينيني 
الخلاق للتطور الاشتراكى لها أهمية خاصة بالنسية للعالم الاشتراكى * أن الدول 
الشقيقة أيضا حواجهة بالمهمة امبالغة الاهمية وهى الاستجاية لتحديات الوقت الحاض* 
وهذا يعنى الجمغ بين مزايا الاشتراكية والتقدم العلمى والتكذولوجى وزيادة سرعة 
تقدم المجتمع وتعزين كفاءة الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة ‏ آى استخدام امكانيات 
النظام الاجتماعى الجديد بشكل أكمل ٠‏ 


ان السحعى التشيظ والكفاح من أجل هزيد من المواقف المتعقلة فى الادارة 
والتخطيط وتعزين الديمقراطية الاشتراكية واشتراك الئاس فى الامو التى تخص 
كل النسيج الاجتماعى هى السمات المميزة للحياة فى البلدان الاشتراكية الميوم ٠‏ ان 
قيام الديمقراطية الاشتراكية يوظيفتها وتطويرها للاحسن دتحدد بقانون امن وهو 
التنفيذ المسقمس للديدا الاول وهو أن الشعب هو مصدر واداة السلطة ٠‏ ويجب ان 
نلتزم بدقة بالعدالة الاجتماعية المبنية على الالتزام المذى لا يحيد بالفكرة ا لاشتراكية 
| لانماسية التى تقول « دن كل حسب قدرقه ولكل حسيب عمله » ٠‏ كل هذا سيمكننا من 
الاستخدام الامثل للامكانيات التى يقدمها نظامنا للنمو الديناميكى للاقتصاد وللمجالات 
الاجتماعية والثقافية ٠‏ لقد حان الوقت للتخلص من الآراء والافكار العتيقة الخامسة 
ببناء الاشتراكية والاشكال التى تتخذها هذه العملية ٠‏ 


وبالطيع فان كل حزب شقيق وكل بلد من بلدان العالم الاشتراكى يفءل ذلك يما 
يتناسب مغ خبرته وظروقه واحتياجاته" » والسجل العملى يؤكد تحقق ذدوءة لينين 
بان العملية الثورية لبناء الاشتراكية ستاخذ مجموعة كبيرة من الاشكال والاساليب 
امختلقة * وهذا الاختلاف يضيف لدلالة خبرات الدول الشقيقة وتبادل هذه الخبرات 
وفى تلخيص وتطبيق كل ما هو فيم وكل ما يولد من خلال المجهودات المشتركةللشعوب 
المتى تتقدم معا على طريق الاشتراكية ٠‏ وهذا يعمل كمنشط قوى للتطور المسسستمر 
لنظامنا الاجتماعي ويوسع فرصه ٠‏ 

ومن امهم أن نعطى أحجاما جديدة للروابط القائمة بين المبلدان الاشتراكية ' ففى 
اجتماع العمل للاحز ا الشقيقة لدول مجلس التعاون الاقتصادى فى دوسكو فى 
نوفمبر ١545‏ توصلنا الى تقائج مبدئية حول ذرورة لجسيل التعاون بيذنا وتطوير 
آلياتة ٠‏ والخطوات التى وضعت لذلك تهدق الى تحويل هذا المتعاون الى عامل مؤذر 
فى الاسراع بالثمو الاجتماعى الاقتصادى وبالتقدم العلمى والتكذولوجى لبلسدان 
المجموعة الاشتراكية فى المرحلة الحالية ٠‏ 


ات 
ان ميراث ثورة اكتوبر له اهمية عظمى بالنسية للتساريخ الحديث والمستقيل 
بالمنسبة لتشيكوسلوفاكيا ٠‏ أن اقامة دولة تشيكوسلوفاكيا فى أكبوير ١516‏ يرتبط 
أرتباطا لا ينفصم بارتفاع الموجة الثورية الذى تسبيت فيه الثورة الروسية ٠‏ وكانت 
قوة أفكار لينين ومثال الاتحادا السوفييتى عوامل ساعدت على انبشاق الحزب 
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الشيوعى التشيكى فى مايو 141١‏ وعلى اشتراك الجماهير فى العمل الكفاحى ضد 
اتفال والاذ 0 البورجوازى ٠‏ ورسالة التحرير التى .أطلقها الاتصاد 
فيبتى خلال الحرب العالمية الثانية ساهمت بشكل حاسم فى استرداد الشعبين 
0 والسلوفاكي لحريتهم وسبادتهم القومية * وأصبح التعاون مع الاتحماد 
السوفييتى ضرورة أساسية لبناء الاشتراكية فى بلدنا * 
وعلى مدان سنوات التنمية الاشتراكية حقق الشعب التشيكى نتائج من حقه ان 
يفخر بها ٠‏ ان الحقائق الثورية لثورة اكتوبر اكدتها الاحداث التى حدثت فى بلدنا 
أيضا ٠‏ وفى تشيكوسلوفاكيا أصبحت عملية أعادة البناء فى كل مجالات النسيج 
الاجتماعى أساسية ايضا حتى يتمكن مجتمعنا من الاستمرار فى التقدم وحتى يكتسب 
نوعية جديدة وحقى يثمو الوعى وامبدرات الخلاقة للشعبٍ وبمعنى اخر لاستخدام 
امكانيات الاشتراكية أكمل استخدام ٠‏ والشيوعيون والشعب العامل فى بلدنا 
0 0 الطريق الذى تبناه الاتحاد السوفييتى وهم يعتبرون السسياسبة 
آلتى يتبعهاً حزب لينين مثلا يلهمهم ويقوى من عزيمتهم لعالجة مهامهم الخاصة ٠‏ 
وقد تقدم”' الؤتمة قر اساي عشى للحزب الشيوعى التشيكى المنعقد فى 6م9١‏ 
ببرنامج للاسراع بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية ولجراء تغييرات يعيدة المدى فى 
الادارة الاقتصادية" وفى امجالات الاجتماعية والثقافية * ونحن نخطط لاصملاح 
اقتصادى متكامل مبنى على المبادىء اللينينية للتخطيط والادارة ٠‏ وقد بدات محناقشة 
عامة على نطاق واسع حول مشروع اللقانون الخاص بمشروعات الدولة ١‏ القضاع 
العام ) وحول الزراعة والمنتح والمستهلك ونعاونيات البتاء ٠‏ 
ومن الناحية السياسية فان الخطوات المرسومة بواسطة الحزب الشسيوعى 
التشيكى تهدف لتحسين النظام الاجتماعى باكمله ٠‏ وكذأ قدعيم دور الحزب الشيو 
فى تنفيذ التغييرات المخططة وتحسين وسائل وأساليب عمله على أساس ا 
الجماعية والمركزية الديمقراطية والديمقراطية فى داخل الحزب ٠‏ وتولى عناية خاصة 
لزيد من التدعيم للدبمقراطية الاشتراكية بواسطة الحكم الذاتى للشعب ومزيد من 
المشاركة العامة والعلنية ٠‏ 
وبالنسبة لنا فان خلاصة مجهوداتنا الشاملة لتنمية الديمقراطية الاشتراكية هى 
قبل كل شىء ضمان المشاركة الملموسة هن جائب الشعب فى اتخاذ القرارات وفى 
الرقابة وفى تحسين استخدام الامكانيات المالية وخلق امكانيات جديدة ٠‏ ونحن 
نسعى لتنويع الاشكال والاساليب ألديمقراطية لادارة أمور الدولة والمجتمع ونحن 
نعطى أولوية لضرورة توسيع مجال بحث جميع المشاكل نطريقة موضوعية صريحة مع 
ممارسة النقد والنقد المذاتى وذلك مزيد من المساهمة من جاذب الشعب العامل فى حل 
مشاكله ٠‏ ونحن نهدف أيضا لخلق مناخ اجتماعى مواتى واتخاذ نتدابير تنظيمية 
سياسية لزيادة أهتمام الجماهير بتنفيذ أهداف سياستنا واشراك الجماهير فىمعالجة 
المهام اليومية على المستوى القومهى فى المدن والمناطق الريفية وفى المنظمات المدنية 
و أماكن العمل وفى كل مكان ٠‏ ولهذا السبب فان مشروع القانون الخاص بمشاريع 
الدولة ‏ على سبيل المثال ‏ يعطى دورا اكير لتعاونيات العمل وللاجهزة التى ستنتذب 
من بينهم باسلوب ديمقراطى فى اتخاذ القرارات فى المسائل الاساسية المتعلقة بالادارة 
الاقتصادية وفى اخثيار التنفيذيين ٠‏ وبالمثل فان مشروعات القوائين الخاصة بالحركة 
التعاونية" أيضا مبنية على أساس ضرورة تدعيم أسس الادارة الذاتية ' ونحن نعتير 
ذلك الأسلوب الوحيد لتنمية النشاط السياسى بين اعضاء المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
ان اعادة التنظيم الاجتماعى التى تنم تحت رعاية وتوجيه: الحزب الشيوعى 
التشيكى كجزء من المجهود المبذول للوصول بالتظاء” الشستر ا الى الكمال 0 
الكفاح ضد أى وك مظاهر الركود والكسل وعدم الشعور با مسئولية ٠‏ هذا المكفاح 
'هو الان على راس مهام الحزب 
أن الاشتراكية خلقت من اجل الشعب وبالشعت "٠‏ 


د كاد 
ان الاهداف السياسية المتى يسعى اليها الاتحاد السوقييتى والبلدان الشقيقة 


9و 


. وهى الاسراع فى امتقدم الاجتماعى والمهام الجديدة التى صاغتها القوى الاشتراكية 
والقوى التقدمية الاخرى فى العالم ترتيط بشكل لايتفصم بالكفساح لازارة تهسديد 
المحرب وتهدئة التوترات الدولية والمحافظة على السلام وتدعيمه ٠‏ 

« السلام للأمم » كان هذا من أوائل المطالب التى قدمتها الحكومة السوفييتيسة 
للرأى العام العالمى بعد انتصان ثورة اكتوير مباشرة ٠‏ وكانت الدعوة من أجل 
سلام ديمقراطى التى نادى يها « مرسوم لينين السام » هى حصدر الخط العام اللذى 
تيناه الاتحاد السوفييتى فى سياسته الخارجية ٠‏ وهذه المسياسة مبثية على التعايش 
السلمي بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


والان بعد أن توصل عصرنا الحالى ب عص النواة والفضاء ‏ المى تطوير 
اسلحة ذات قوة تدميرية فاقت التصور أن . منع ار يعنى بقاء المدنية والانسانية 
واستمرارها ٠‏ وقى وحود هذه الخلفية فان برنامح السسلام الذى قدمه الحسزب 
الشيوعى السوقييتى والمبادرات المتى ابداها الاتحاد السوفييتى تظهر الطردق المعملى 
الذى يؤدى الى انقاذ الانسانية دن عبء الاسلحة المنووية وخلق نظام متكامل للامن 
المدولى ٠‏ ونحن نعتبر هذا أمر اساسى بالنسبة للنمى الحر لكافة الشعوب وبالنسبة 
للتعاون المدولى المبئاء + 


ان تفانى الاتحاد السوفييتى فى البحث عن حل عقبول دوليا للوضع الصالى 
الخطير ظهر مرة آخرى فى هقال ميخائيل جورباتشوف « الواقغ وضمانات لعسالم 
آمن » الموجه للدورة الثائية والاربعين للجمعية العامة كلاهم المتحدة وللراى المعام 
العالمى عاهة ٠‏ وبالطبع إن تشيكوسلوفاكيا تؤيد بكل قوة مجهودات الاتحاد السوفيبتى 
المسئولة والتى لا تكل لاثارة مسألة خلق نظام شال للامن الدولى ٠‏ 


وبتاييد القوى المضادة للحرب والشخصيات الواقعية قى عديد من المبلدان 
فان سياسة المجموعة الاشتراكية الثابتة دن أجل المسلام تهدف لتدعيم الاثفراج 
الدولى ووضع نهاية لسباق التسلح ومنع امتداده للفضاء الخارجى * أن تزع 
السلاح هدف اشتراكى وقد رحبت الشعوب فى كل أنحاء العالم بالتصريح السذى 
اعلن فى المؤتر السابع والعشرين للحزب الشيوعى السوفبيتى والذى جاء فيه : 
« ان مثلنا الاعلى هو عالم بدون أسلحة وبدون عنف ٠‏ عالم يختان فيه كل شعب بحرية 
طريقة للتئمية وطريقته فى ألحياة » ٠‏ 


ان نضالية السياسة الخارجية المتى يتبعها الاتحساد السوفييتى وكل بلدان 
المجموعة الاشتراكية تعزن القوى المتى تعمل من اجل التسوية السياسية للمتناقضات 
ومن اجل المتعاون الذى لا تعوقة الخلافات الايديولوجية اي الخلافات الاخرى ' وينمو 
الفهم يانه من المحتمى لكى تحل المشاكل الدولية الحادة , ان نتغلب على المواقف 
السابقة المبنية على فكرة. ل التى تتخذها دائما بعض الدواش الامبريالية وان 
تحل محلها طريقة جديدة فى التفكير السياسى * ورغم كل الصعوبات والتناقضات 
والمخاص فان الظروف تتهيا من أجل تكوين اتجاه صحى فى العلاقات الدولية * 

لقد أثمرت العقود السبعة . التى انقضت منذ 5 اكتوبر وانتجت نتائج عظيمة 
افادت الانسانية جمعاء ٠‏ أن قوة الاشتراكية واحفرامها على النطاق المدولى يمارسان 
تأثير) ايجابيا على التقدم الاجتماعى فى البلدان والقرات المختلفة وعلى الكفاح الذى 
تخوضه أشعوب العالم ضد الامبريالية وفى مغالجة: امسائل الاساسية وعلى المجهودات 
لترجمة الاهال التى تعنز يها الانسانية الى واقع ٠‏ 

أقد بدا هذا القرن المضطرب بنضوح التناقضات الاجتماعية ويتطور الوضع 
الثورى والذى بلخ ذروته فيما بعد بثورة أكتوير ٠‏ والان والقرن العشرين يقارب على 
الانتهاء فان الاشتراكية كنظام .عامى تقود الطريق الى الاحتمالات التى تتفق مع 
مصالح اللمستقبل ٠‏ والنظام الاجتماعى الجديد يقدم احاية انسانية وعملية لاغلب 
المشاكل الملحة التى. تواجه حضارتنا فى عشية القرن الواجد والعشرين ٠‏ 
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شهادة للشار يخ 
ير ويها الحرس 
الشورى القديم 


هه هذه شهادة ٠٠‏ وهؤلا: شسهود نوزة 
اكتوير العظيمة ... عاشوا ايامها المجيدة الاتى 
هزت العالم واعائث قيام أول دولة اشتراكية 
فى التاريخ ...كيف عايشوا هذه الابام الخائدة 
٠٠‏ «كبف انفعل بها عمال العالم ٠٠‏ 


© حس-وزبف برون 'ليئو ٠٠١‏ وذكرياته من 
مذكرانة ١‏ 
و فسطنطين سينوزيرسكى .. احد الذين 
شاركوا ف اقتحام قصر الشتام ٠‏ 
© «هرمود لا نونج ٠١‏ الرئسن الفخرىللاتحاد 
اللسرالى العالمى 
' © حون ريد ٠١‏ ذكربات عن الخطوة الاولى 
فى اليوم الاول 
ها أنربكبه لبسئر ٠0‏ من قدامى الحزب 
الشنوعى الاسباني 
00 هاحوى ياب .٠٠+‏ من قدامى الحزب 
الشيوعى القتيناى هاه 


سنوات الخيار 


بقلم : جوزيف بروز تيتو 


ننشى ادناه مقتطفات من ذكريات جوزيف برون تيتى التى كتبها تلبية لمرجاء معهه 
.بلجراد للتاريخ الحديث * نشي مجموعة تتضمن ذكريات اليوغسلاف الذين شاركوا 
قَى ثورة أكتوبر والحرب الاهلية في روسيا في اعوام لإ١5١ 1 ١979١‏ ' 


لقد سيق لى أن قلت اكثر من مرة أن مشاركتى فى ثورة أكتوبر والحرب الاهليا 
فى روسيا كانت متواضعة جدا ٠‏ اننى كنت لفترة قصيرة » بحكم تصادف جملة من 
الظروف » فى صفوف الحرس الاحمر والقصائل الاممية فى الجيش الاحمر , الام 
الذى يفسر عا كانت عليه هذه المشاركة وأهمينها من تواضع ٠‏ الا أن ذلك لا يعنى 3 
لم اعايش مباشرة أول ثورة اشتراكية ظافرة » هذا العدل العظيم الذى قام به العمال 
والفلاحون الروس والذى دشن عصر! جديدا قى تاريخ المبشرية ٠‏ 


لقد تركت ثورة اكتوبس الاشتراكية فى روسيا أثرا عميقا فى فوس جميع من 
الساركوا فيها وعاصروها , فواضح اننى ايضا اعتنقت على الفور افكارة الثورة ٠‏ وكنت 
افذاك اشتراكيا وساهمت فى الحركة العمالية الاشتراكية ٠‏ فى ذلك الحين قاهت 
الحركة الاشتراكية فقط » وليس الحركة الشيوعية , أى كانت الحركة العمالية قبل 
المحرب العامبة الاولى تسمى حركة اشتراكية وكذت مشاركا فى هذه الحركة ٠‏ من 
المبديهى انه » حين وجدت نفسى أمام هذا الحدث العظيم المتمثل فى الثورة الروسية , 
استحوذ على كليا ٠‏ واستوعيت , بصورة واعيسة , الافكار حول تغبير الحيساة 
الاجتماعية والنظام الاجتماعى ٠‏ لا سيما اذا اخذ فى الاعتبار كونى قد رآيت بام عينى 
قبل ذلك ماهية النظام القيصرى الاستبدادى الظالم : وكانت افكارى وأعمالي 
متطابقة تماما مع افكار الطيقة العاملة فى روسيا السوفبيتية » رغم اثنى كنت مجركا 
جندى نمساوى مجرى وقع فى الاس ٠١‏ 


وفضلا عن ذلك » اقترن الانهيار المجلجل ' الذى شهدته الامبراطوريات الاوربية 
المتعفنة آنذاك » بثورة اكتوبر والاوضاع الثورية التى هزت العالم اجمع فى نهاية 
المحرب العامية الاولى وبعدها ' وعانى العالم فى تلك المفترة مصائب لم يسبق لها 
مثيل ومجزرة لا معنى لها طالت شعوب اوربا قبل غيرها + الامر الذى أدى فى نهاية 
الحرب العالمية الاولى الى ازمة النظام الاجتماعى الراسمالى والبحث عن هخرج من 
هذه الفوضى ٠‏ 

أن الثورة الاشتراكية قى روسيا » ان نشات كانتفاضة قامت بها'الطبقة العاملة 
وجميع شغيلة روسيا ضد المعذاب واللمآسى التى قضى امنظام القيصرى بها عليهم 
تلك الحرب الظالمة وكسعى الى وضع حد لتصفية الحسابات العسكرية المتبسادلة. 


على هدى قرون »2 فقد استطاعت نحريك ملابين الناس فى جميع انحاء المعمورة وكسب 


عحتد على الغور , بما منحته على وجه التحديد من أمل فى بنام عالع يكون , علي 
المنقيض عن عالم الامبريالية 2 عانا جديدا 2 افضل واكثر عدالة » عالم الاخضو: 
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ولكن ثورة اكتوير ٠‏ أذ قوبلت من جانب ياعجاب واستحسان وتابيد الجماهير 
الشعبية الغفيرة » والملابينٍ » وفى وسط جميع الشغيلة المحرومين الذين زج بهم ف 
خنادق المجزرة الاوربية وبين الشعوب المظلومة الواقعة تحت جزمة المحتلين الفاشكة "أ 
فانها أثارت حن الجانب الاخر عنف الطبقات اللمهيمنة » لانها جاءت بنظام جديد ٠‏ ان 
المظلومين ومهضومى الحقوق ٠‏ أى « الرعية » المطيعة » الذين اخذوا مصيرهم بايديهمء 
أصبحوا فجاة أسياد للموقف ٠‏ وأيقظ اكتوبس بالتالى وعى الناس ٠‏ وغدت شورة 
اكتوبر قورا . من وجهة النض هذه ٠‏ قضيتنا تحن وجزءا من طمحاتنا وآمالنا » إن 
دلتنا جميعا على المخرج من المآسى والمصائب +٠١‏ 


يخيل الى أن احداث ذلك الحين ٠‏ وان كانت قد ابتعدت عنا نسبيا , تبرن الان 
بمزيد من العظمة ٠‏ وتائيرها المباشر فى تحديد شخصيتى السياسية والفكرية وتشكيل 
وعى عموما كان كبيرا وعميقا ٠‏ لقد اتخذت أبان الثورة جائب الشيوعية والثشورة 
نهائيا ٠‏ وحتى ذلك الحين » كمسا ذكرت اعلاه + كنت عاملا ذا ميول اشتراكية 
وبروليتاريا دريدا ٠‏ الا أنه لم تكن الافاق آنذاك فى الجو الاوربى » فى ظروفالحرب 
صافية لدرجة كافية ٠‏ وبالاحرى'لم يكن هن السهل لكل هنا بمفرده ان يتخذ موقفا 
مبائرا حين أصبحت الحرب واقعا قاسيا ١‏ 


كانت فى الؤتمرات الاشتراكية وبعض الؤثيرات المدولية ندوى اصوات رشسيدة 
تقول يان من الضرورى الوقوف ضد هسنيرية الحصرب المتمساعدة وان 
البروليتاريين الاشتراكيين آلا يقاتلوا من أجل مصالح مستغليهم والطبقات اللحاكمة» 
ولكن هذه الاصوات غرقت فى بحر المدعاية المطبلة للحرب والحمى الشوفيئية ومزاعم 
الوطنية الكاذية حول الخطر على الوطن والمصالح الطنية + التى روجتها الطبقسات 
المالكة بغية حماية مواقعها اللمهيمنة والامتيازات المفتصية , لكى تستر بكلمات جميلة 
عن الوطنية والوطن مطامعها الاغتصابية ازاء الشعوب والبلدان الاخرى وسعيها 
الى اعادة تقسيم العاللم من جديد ٠‏ 


٠٠"‏ كان من المصعب على » انا العامل الماساب » أن احدد الاتجاه الصدائب فى 
هذا البح من المصالح المتناقضة والخداع المقصود واللعب غير المذريف ٠‏ كان 
عمرى 1" سئة فقط , وكنت قد لبست منذ حوالى السنة زى الجندى النساوى المجرى 
وعشت حبيس احدى الثكنات العسكرية ٠‏ ولذا اصصيح نشاط العمال والفلاحين المروس 
الثورى والثورة الناجحة تلك الاداة الاساسية التى دخلت بمساعدتها فى المجرى 
الثورى وبقيت فيه منذ ذلك الحين * 


ثم يتحدث المؤلف عن خدمته جنديا فى الجيش المنمساوى المجرى ؛ والاوضاع 
المتى أحاطت بوقوعه فى الاس المروسى ( أبريل ) عام ١418‏ , وبقائه فى معسكرات 
اسرى الحرب فى محافظة سيمبيرسك ( الان مقاطعة اوليانوفسك ) بالقرب من مدينة 
يكاتيرينيورج ) الان سفيردلوفسك ) ٠‏ وهنا عقد تيتو , ألذى كان يعمل مع غيره من 
الاسرى قى اصلاح سكك الحديد صداقات مع العمال الثوريين الروس وبينهم من كانوا 
دلاشفة ٠‏ 


باغته نياانتصار الثورة الاشتراكية فى بيتروجراد وهو فى ضاحية هدينة 
اومسك المسببيرية * ويتذكو المؤلف انتسابه الى احد القصائل الاممية للحرس الاحمر 
وعريضته التى تضمنت طلب الحصول على الخنسية السوفييتية والانضمام الى حزب 
البلاشفة وخوض المعارك ضد الفيلق التشيكوسلوفاكى المتمرد ألذى انضم الى معسيكن 
الثورة المضادة ٠‏ 


ما أن عرفت أن الجيش الاحمر حرر آومسك ( كان ذلك » على ما اعتقد > فى توفمير 
عام ١1414‏ ) حتى قررت الذهاب المى هناك * 
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والحق آننى كنت قد زرت آومسك انذاك كثيرا وشاركت كذلك بنشاط اكير فى 
العمل الثورى ٠‏ كما أقمت الصلات مع المذظمة الشيوعية اليوغسلافية التى كان لها 
.سم خاص لدى لجنة الحزب الشيوعى الروسى ( البلشفى ) فى المقاطعة ٠‏ وكان مقرم 
انذاك قى اكبر بناية قى أومسك » وهى بناية الينك * وقبلنى الرفاق اليوغسلاف عضوا 
فى الحزب * كان يمثلهم فى ذلك الحين ديميتريه جيوجديفيتش ٠‏ وقد جاه الى اومسك 
بتكليف من محكتب المجموعة الشيوعية اليوغسلافية المثى كانت تعمل لدى الحسزب 
الشيوعى الروسى ( البلشفى ) للاضطلاع بمهمة تعزيز وتوسيع المنظمات الحزبية بين , 
اليوغسلاف فى مدن سيبيريا وتنظيم العمل الفكرى السياسي والعسكرى بينهم ٠‏ وقيما 
بعد كان لى مقاء مع جيورجبيفيتش فى موسكو ٠‏ وكنت هد شغلت انذاك منصب السكرثير 
المعسام للحزب الشيوعى المبوغسلافى , أما هو فكان قد عاد فى خريف 1174 من 
آسبائيا ١‏ واعدنا معرفتنا التى بدأت فى أومسك ٠‏ 


لقد بقيت فى ومسك مدة قصيرة ؛ لاننى كنت متشوقا المى المعودة باسرع ما يمكن 
الى الوطن ” كان ربيع عام ١7١‏ * ومنذ ذلك الحين توفرت لنا احكانية متسابعة 
الاحداث فى يؤغسلافياً ٠‏ وغرفت من الصحفه امروسية التى وصلت المى آومسك غن 
المتذمر فى البلاد ٠‏ وكانت قد تواردت قبل أنباء عن « الكوادس الخضراء » التى 
كانت تنم حركتها » فى رايى ٠‏ عن تائير ثورة أكتوبر * أنمسا كانت تلك انتفاضة 
فلاحية ٠‏ كما آننى عرفت فى نهاية عام ١914‏ . مطلع عام 1115 عن انتفاضة فوج 
دوهوبرانسك فى ساحة ييلاتشيتش » الذى أطلق عليه الثار ايضا هن الرشاشات 
الموضبوعة على سقوف البيوت * وكان العديد هن هؤلاء العصاة قد عادوا من روسيا 
السوفبيتية مباشرة ٠‏ الا أنه لم يكن ثمة بعد فى ذلك الحين حزب ينظمهم ويمضى 
بالقضية حتى النهاية » المى أحداث أكبر فى البلاد بأسرها * كل ذلك زاد هن توقى الى 
المعودة باسرع ها يمكن الى الوطن ٠‏ 


فى ذات يوم ابان الحرب فتحت صحيفة تصدسى قى اومسك وقرات العنسوان 
الاقى : المفلاحون ينتفضون فى كرواتيا * 


غادرت اومسك الى يوغسلافيا فى قطار شحن عن طريق موسكو وبيتروجراد ٠‏ 


كان طريقى من بيتروجراد يمر باستونيا المى نارفا حيث نظم فى احد القلام 
المقديمة على الحدود مع روسيا السوفييتية محجسر صحى لجميع أسرى الحسرب 
العائدين -وبقيت فى نارفا حوالى ثلاثة أسابيع ٠‏ وغادرت نارفا على متن باخرة 
مع الاسرى الآخرين ٠‏ بواسطة البعثة الامانية » الى ميناء شيتيتين ١‏ وعند الابحان 
عينت مسئولا عن النقل ١‏ وحين وصلنا الى شتيتين تم توزيعن! حسب القوميسة 
والجنسية ' ورجعت الى الوطن عن طريق المانيا والنمسسا مع مجموعة من اليوغسلاف» 
مثلت فى فبيذا أمام القنصلية اليوغسلافية ووجهونا المى ماريبور حيث امضينا بضعة 
أيام فى محجر صحى * وهناك سجلوا اسمى فى قائمة « الشخصيات المشبوهة », 
لاننى وصلت من روسيا السوفييتية » اذ أصبحت البرجوازية ترتعب هن « الخطسر 
البلشفى » والثورة ٠‏ 


فى بداية نوفمير عام 4 وصلت الى زغرب , بل كنت حتن ١‏ نتوقمير قد 
سجلت نفسى فى أدارة المدينة ٠‏ وأمروتى بالمثول الفورى أمام سلطات طق 
كفت أرغب فى الوصول اليها باسرع ها يمكن ٠‏ ذلك أذنى لم أعرف شيئا » منذ اكثر 
من 6 سنوات » عن والدى وسائر أقاربى * 

قمت بكل ذلك فى خلال يومين أو ثلاثة » وفى © نوفمير التحقت بالعمسل فى 
ورشة ميكانيكية فى زغرب فى شارع بيترين ” * لقد اصبحت من جديد بروليثاريا 
شريدا ٠‏ كما انتسبت على الفور الى نقابة عمال المتعدين 2 قسم زغرب / ثم الى 
الحزب الشيوعى اليوغسلافى ٠‏ 
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<< وهكذا انتهت مرحلة من حياتى ؛ ولكنها كانت حافلة بالتغيرات / ويا ّ 
تغيرات ويالكثرتها ٠‏ رات نيوك 


ثم جاء النشاط الانتخابى ( جرت الانتخابات البرئانية قى 18 نوفمير عام 191١‏ 
والانتساب الى « نادى العائدين من روسيا » اي ال زغرب 
والاحاديث عن بلاد أكتوير العظيم ٠٠٠‏ واللقاءات العزيزة دائما مع العديد همن 
ناضلوا فى سبيل أقكان أكتوير » فى سييل افكار لينين » ومع من واصلوا النضال 
هنا فى سبيل أكثل العليا ذاتها , لكى تنتصص الثورة الاشتراكبة في وطننا آيضا ٠‏ 


أحسد الشباب 


. بقلم : قسطنطين سينوزيرسكي 


عضو الحزب الشيوعى السوفييتى منذ عام 15119 . 
واحد المشاركين فى اقتحام قصس الشتاء 


لا يستغرين آحد هذه العيارة هن قم رجل من اتراب القرن ٠‏ فاننى باخلاص 
احسد قعلا الجيل الحالى واثق بان قضية حياتى » قضية اكتوبر العظيم فى ايد 
أمينة وقوية * وان يواصلها » سوف يفعل الكثير ويرى الكثير * 


ليس هذا ايمانا اعمى فكذيرا ما اتقابل مع الشباب وابذل جهدى كى اكون هلما 
يهمومهم ٠‏ واشعص باهتمامهم يجيلنا وشيابنا الذى امضيناه فى النضال » فى تلك 
المواقع الامامية التى آرسلنا اليها الحزب * 


لقد انتسبت الى صفوفه قبل اقتحام قصي المشتاء بايام قليلة » وانا جنسدى فى 
فصيل الحرس الاحمر لحى فيبورجسكى فى بيتروجراد * لم يسبق لنا أن حملنا 
المسلاح ووقفنا فى الصف ء الا اننا سعينا بكل جوارحتا الى أن نصبح جنودا حقيقيين 
للثورة وكا ندرس الفن العسكرى كل مساء باجتهاد ٠‏ لقد تكفل بى رفاقى الاربعة 
ميخائيل كالينين الذى تعرف علينا من خلالٍ العمل المشترك فى مصنع « ايفاز » ٠‏ 


بعد انتصار ثورة اكتوير أرسل فريق من فصيلنا للانضمام الى فصيل موحد 
لحراسة سمولنى الذى اتخذ أنذاك مقرا المجلس مفوضى الشعب وقيه رأيت فلاديمير 
ايلتش لينين ٠‏ اليكم حديثا عن لقائى الاول معه ٠‏ 


ذات مرة كنت مع رفيقى بولياكوف فى طريق العودة الى المخفر يعد نوية الحراسة 
المتى قمت بها ٠‏ وقايلنا فى المس فلاديمير بونتش بروييفيتش ٠‏ وحين عرفنا 
بونتش - بروييفيتش كيف تجرى الخدمة وهل ثمة انقطاعات فى تزويدنا بالشاى ٠‏ 
( حدثت قبل ذلك مشادة بيئنا وبين رئيس المخفر » الذى اعتنى يجنود الحرس 
الاحمر بشكل ردىء ) ٠‏ اجبناه ان كل شىء على ما يرام ٠‏ كم يكن بونتش . برويفيتنش 
وحده واخذ رفيقه » هو الاخر » يطرح علينا أسئلة : كم لنا من العمر » من أى 
حى نحن أين درسنا من هم أهلنا ؛ ماذا كان عملنا قبل الانتساب الى الحرس الاحمر 
وكيف وجدنا أنفسنا فى عداد مخفر سمولنى ؟ ودعد أن أستمع الى اجويتنا 2 قال 
اننا كنا على حق حين طرحنا مسألة الشاى بهذه الحدة ٠‏ ولاحظ أن الشاى يتحول 
فى لروفنا الى قصة تؤثر فى العمل ٠‏ واستطرد قائلا : « اكشفوا دائما عن كل 
التواقص » » وحتى عن اكثرها تفاهة ٠‏ وان عجزتم عن ازالتها » احيطوا الرفاق 
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الاقدم علما بها » ٠‏ ثم اشان الينا وقال لبوئتش ‏ بروبيقيتش : « يجب ان نقوم 
بتنمية صفوف حزينا وتوسيعها عن طريق رفدها بمثل هذين الجنديين » * وأجساب 
بونتش - بروييفيتش قائلا : « والحل + يا فلاديمير ايليتش ٠‏ أن كليهما من اعضاء 
الحزب * 

وفهمنا انذاك أن امامنا لينين ٠‏ 


لقد انقضت حياة كاملة منذ ذلك الحين , حياة غير سهلة : فلقد حاربت 
البسمائش ( اعداء الثورة فى آسيا الوسطى ) فى جبال البامير » وبنيت سكة حديد 
في الذرق الاقصى » وخضت ألحارك ضد القائسية 'في جبهات الحرب الوطنية النظمى 
كما عملت اركان الحرب العامة وفى اكاديمية الحقوق العسكرية ٠١‏ اثنى لا اذكر 
سيرة حياتى رغبة منى فى أن اؤكد مرة اخرى : انه كل ما فاز به جيلى تم الحصول 
عليه فى غمرة النضال وكلفه تضحيات كبيرة وجهودا جريئة وذكران ذات , بل ارك 
تحذسر الشباب : لا تبحثوا عن حياة سهلة ٠‏ لا تعتبروا أنفسكم وارثين سعداء فقط 
تمت كل المصاعب بالنسية لهم الى الماضى ٠‏ فهل يمكن حل الهام النبيلة الائية بدون 
نضال وجهد : وجعل الحياة أفضل: جعل انفسكم افضل ٠‏ أكثار' الثروات الروحية 
والمادية للوطن والبشرية ». صيانة السلام على وجه البسيطة وثقل المهمة الى 
الاجيال العتيسدة 5 * 


الطريق هذا تعترضه العديد من القضايا الجديدة والمجهولة التى يصعب حلها 
على الدوام ١‏ والحال : ان اعادة البناء الجارية فى بلادنا هى بلا شك » قضصية جديدة 
وان كانت استمرارا مباشرا » لثورة اكتوبر وتجسيدا لافكارها وهى توفر الظروف 
الضرورية لاستخدام القدرات الهائلة للاشتراكية بمزيد من الفاعلية * 


الا انه لا يقال عبثا ان الطريق بين القول والعمل لميس معيدا ' والان , اثناء 
فترة الآنعطاف هذه يطرح الزمن امام كل -مئا قضية المسئولية الشخصية عن اعادة 
البناء ٠‏ للقد لاحظ ميخائيل جورباتشوف قائلا : « ان القد البديع قد لا بحل , اذا لم 
تعمل اليوم بحرق الجبين » ونغير طريقة التفكير ونتغلب على قوة الاستمرارية » واذأ 
لم نستوعب التنازلات الجديدة » ٠‏ وهذا ما تتطلبه الحياة بالتحديد ٠‏ وتعلمنا أياه 
خبرة اكتوير ٠‏ 


لقد رأيت ذلك بأم العين 
بقلم : هيرمود لانونج 


عضو فخرى قيادة الحزب اليسارى الراديكالى 

فى الدائيمارك ؛ والرئيس الفخرى للاتحاد اللبيرالى العالمي 

ان هرمود لانونج 2 وهو شاهد عيان على ثورة اكتوبر الاثستراكية العظمى 

ومرحلة قيام السلطة السوفيبتية فى روسيا » عمل كثير لمساعدة وطن أكتوير فى 

ذلك الزمن الصعب الذى كان يجتازه ٠‏ لقد شاطر هذا الخص القديم للصداقة مع 

أول دولة اشتراكية والنضال فى سبيل السلام قراء مجلتنا مذكراته + التى ننشرها 
باختصانر ٠‏ 


فى ايام الذكرى السنوية السبعين لثورة اكتوبر فى 5 نوفمبر سابلخ 51 سنة 
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من عمرى * ويسرنى كونى اصبحت 2٠‏ فى خلال حياتى المديدة., شاهد عيان علي 
ثورتين فى روسيا - فى عام 1917 وفى اعوام 1940 - 19417 ٠‏ واعتبر الثورة 
الثانية الحالية استمرارا دباشرا للثورة الاولى وافكارها التى تقدم بها لبتين ٠"‏ 
واؤكد ذلك بالاستناد الى كل المشسروعات , ليس لوجودى هناك فى فترة الاحداث 
الثورية العاصفة فى اعوام ١575١ 15١!‏ فقحسمب »2 بل ولان تعرفى على اليلاد 
العظيمة الذى تدول قيما بعد الى صداقة متينه ‏ جعلنى شديد الحرض على مصيرها 
طيلة” هذه العقود السيعة » ولذا اتايع باهتمام العدليات الجارية فيها ٠‏ واننى اقتنع 
أكثر فاكئر » من يوم لاخر ء بصحة استئتاجى ٠‏ 


كنت طاليا ددن وصلت فى مايو عام ١11١!‏ لاول هرة الى روسيا ٠١‏ ويمكن 
القول انذى اقتفيت آثر لينين : مروراً بالسويد وفثلند! الى بيتروجراد ٠‏ يعود سبب 
ذلك الى عرض العمل على فى البعثة الديبلوماسية الدنيماركية التى اتسعت طائفة 
وظائفها فى ذلك الحين بشكل ملحوظ »لان الدشيمارك أخذت على عاتقها واجب 
تمثيل مصالح النمسا . المج فى اليلاد ٠‏ 


لقد وجدت نفسى فور فى خَضم الاحداث > ولا سيما لان بعثتنا كانت تة 
وسط المدينة » فى شارع سيرجبيفسكايا رقم ٠١‏ بالقرب من جادة ليتينى * وكان ذلك 
الزمن فى نظرى ٠‏ ذظر للماب أجلي غير محنك + وصل من بلاد ميسورة هادثة » وقتا 
شيقا للفاية ؛ الا اله دراماتيكي وقطر أحيانا * 


وبطبيعة الحال كنت مراقيا غريبا ولكن معثيا جدا بالتاريخ العالمى المصنوع 
أمام عينى ٠‏ تطورت الاحداث سرعة فائقة ويشكل” رهيب واحتدمت الاوضاع ٠‏ 
وكانت المجاعة تزحف يشتد التدهور والفوضى وانحطاط كل الحياة الاقتصادية 
الاجتماعية والسياسية فى روسيا , وتزداد الاوضاع فى الجبهات سوءا ٠‏ وفى 
النتيجة أزداه: استياء الشعب وكانت الثقة بكيرنسكى وحكومته المؤقتة تتلائى مع كل. _ 
سساعة تس ٠‏ 


فى 70 اكتوبر قضى دن » وسمعت طلقة الاشارة عن المدرعة « اؤرورا » ٠‏ 
لقد افلح البلاشفة ٠‏ وعلى راسهم لينين ء فى اختيار اللحظة فاستولوا على السلطة ٠‏ 
وأقول بصراحة 1 أسقاط القيصرية الامر الرئيسى بالئسية لى والعددد من 
الدانيماركيين غيرى ٠‏ فخلافا للروس , لم تكن انذاك ثتفهم التفاصيل » ولذا قايلنا » 
بايجابا كورتى فبراير واكتوبر عام 15117 على حد سواء ' إؤقامت كلتاهما فى الواقعء 
كما هو معروف ء بلا سقك دماء , الامر الذى اكد للجميع هنرة أخرى ان روسيا قد 
نضجت كلية للتحولات الثورية * 


سرعان ما. اتضح ٠‏ مع ذلك » ان ل « التفاصيل » اهمية مبدئية ٠‏ فالمقصود هى 
الطابع ا مختلف: للثورتين » لا اكثر ولا اقل ٠١‏ وآذ ذاك تغير موقف, مواطنى من احداث 
اكتوير بشكل حاد * واتخذ بعضهم موقفا صريحا ضد الثورة والبلاشفة ( كان ذ 
رئيس البعنة الدانيماركية وعدد من العاملين فيها ) واعرب بعضهم الاخن » مباشرة / 
عن عدم الثقة يقدرة البلاشفة على « لجم » الاوضاع واخراج اليلاك من الازمة ٠‏ 
وبديهى ان قسما من الدائماركيين اتخذ موققب عدم الكاراة لبمصير السلطة الجديدة, 
ولم يعبر عن التعاطف والتفاهم الا القلائل » ويضمنهم آنا ٠‏ ولعل أفكارئ الراديكالية 
لحبت دورا فى ذلك , ولكننى لا اكتمكم القول : حتى نحن , المتعاطفين مع ثورة اكتوير 
والروس ؛ كنا آيضا نقدر آفاق سياسة البلاشقة يقدر كبير من الارتباب ٠‏ 


وكان لثل هذا التقدير » فى رايى , ما يكفى من المبررات + أن كان وضبع السلطة 
الناشئة فى البداية فى هنتهى الياس * لقد توقف كل شىء فى اليلاد ومبادت الفوذ 
فى الاقتصاد 'واسترت المجاعة والاويئة والارفاب 0 واسستمرت الحرب الدامية 
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وانهار الجيش ء الخ ٠‏ وهل كان يمكن الاءتقاد بان السوفيتيات ستتغلب على كل ذلك 
ولا سيما فى نطاق الدولة المتخلفة الهائلة » المفتقرة الى الكادر والخبرظ واخال ؟!1 


وحين انتقلت قى اول يوليو , عام 1518 للعمل فى دوسكو استطعت ان أثاكد 
من الصعوية الاستئنائية للوضبع يام عيتى ٠‏ لقد طلب منى ؛ رغم شبابى , ان اشغل 
منصب نائب رئيس شعبة الصليب الاحس الدانماركى الكبيرة نسبيا فى العاصمة 
الروسية الجديدة ( انتقلت الحكومة اليها فى مارس ) 


كان وقتا صعبا للغاية على السلطة السوفيدتية التى لم تسيط الا على بعض 
المحافظات ٠‏ وهاجم التشيكيون البيض موسكو من الارق وزحق القوات الائانية من 
الغرب ٠»‏ وهدد البيض هن الجنوب ومن سيبيريا 2» وشبت التمردات » واستهترت 
شتى انواع العصابات ٠‏ يضاف الى ذلك ان القوات المسلحة الانجليزية والامريكية 
والفرنسية نزلت فى مورمانسك وارخانجيلسك » وفى اوديسا وغيرها من المدن 
الواقعة على ساحل البحر الاسود ٠‏ وتحركت القوات اليابانية فى. الشرق الاقمى 
والقوات الانجليزية والتركية فيما وراء القفقاس * ونشط فى العاصمة الاشتراكيون 
الثوريون الذين عقدوا احالمهم على مساعدة الامان فى اسقاط حكومة ليثين " وفى 
١‏ يوليو اغتالوا السفير الالمانى الكونذت ميرباخ , وقفى 7١‏ اغسطس جرحت ارهابية 
اشتراكية ثورية لبنين جرحا يليقا * وساد فى موسكو جو اشبه بالرعب * 


كانت الاوضاع بالنسية لنا دراماتيكية آيضا ٠‏ أذ اعدم التشيكيون البيض 
رميا بالرصاص مهندسين داتماركيين شابين حن أعضاء ممثليذا ساعدا فى الجبهة 
الشرقية على ترحيل الاسرى من جنود النمسباً ‏ المجر ٠‏ اعتقلونى أيضا : كنت لسوء 
حظى حين جرت محاولة اغتيال ميرباخ + بين المارة ة في الشارع ع بالقرب من السفارة 


الامانية ٠‏ الا انهم سرعان 3 اطلقوا سراحى » » علما باذنى شعرت ياحاسيس غير 
مريحة طبعا ٠00‏ 1 


نقيت فى موسكو حتى مارس عام 1414 »2 ثم رجعت الى الوطن لاكمل دراسة 
الحقوق " 0 حامعة كوينهاجن ٠‏ وفى صيف عام ١1972‏ نجحت فى الامتحانات 
النهائية ٠‏ ولكن , ما كدت ان اشرع فى العمل حثى استملت عرضا [لسسفر الى 
روسبا مجددا » وهذه المرة من أجل تقددم المساعدة للجياع بوصفى دمثلا للصندوق 
الدولى « المساعدة الطلابية الاوربية » ولجنة ناشسين التى كانت تزود المثقفين 
الجياع بالاغذية ٠‏ هكذا ابتدات المرحسلة الثانية من فى هذه اليلاد » التى 
استمرت حتى هايو عام ١574‏ , حين ثم التغلب على المجاعة ٠‏ 


خاركوفه - القرم - نوفوتشيركاسك : هذا هو [لظريق الذى قطعه مستخدم 
البحثتين الخيريتين فى خلال الشهر الاول فقط من اقامته فى روسيا ٠‏ ويما ان 
المجاعة استشرت فى الجتوب ٠‏ كان امامنا مجال واسع للنشاط ٠‏ فيم انشفلنا ؟ 
كنا نوش الاكل للطلبة ونساعد الاساتذة ونزود المستشفيات بالاجهزة والادوية ٠‏ لم 
يكن ذلك عملا سهلا ولكنه كان شيقا جدا ٠‏ اذ تجولت كثيرا ورآيت كثيرا وعرفت 
واحببت روسيا والروس اكش ٠‏ ونشات بينى وبين السلطات السوفييتية علاقات 
طيبسة ٠‏ 


فى مابو عام ؟؟15 استدعيت من خاركوف الى أموسكو وعينت رئيسا الشعيتى 
صندوق الساعدة الطلايية الاوربية ولجنة نانسين * وبهذه الصفة الجديدة ذهبت 
لتقديم ٠‏ المساعدة الانسانية الى جامعات قازان وسمارا وساراتوف وكييف ٠‏ 


فما هى انطباعاتى عن اقامتى الثانية فى روسيا وعن نشاط السلطة السوفييتية 
فى السنوات المنصرمة ؟ اننى اعترف بانها كانت اقوى واعمق .بكتير دن انطباعات 


1 


0 


اقامتى الاولى *. وكنث متعلما » اتمتع د بخبرة كافية وقدرة على التحليل بشكل اعمق » 
وبامكائية القارتة ٠‏ كما توق لي وقت للتامل بهدوء فى كل شىء واسسستخلاص 
الاستنتاجات الواضحة ٠‏ لاننى عشت ثلاثة أسابيع باكملها بانتظار عودتى الى الوطن 
فى شقة الكساندرا تولستايا » بنت ليف تولستوى ( وكان حقيد الكاتب الثمهون 
يعمل انذاك سكرتيرا عندى ) ٠‏ 


فيما بعد زرت الاتحاد السوفييتى عن جديد فى اعوام 1595 و1994 و ١"اؤاء‏ 


والانطباع الرئيسى هو أن ارتيابى فى قدرة البلاشفة على الاحتفاظ بالسساطة 
قد تب عمليا * فرغم كل تلىء © قبضوا على ناصية الوضع الصعب ااستعصى : 
واذهلنى واعجبنى التقدم العملاق الذى حققته السلطة الجديدة فى جميع مبالت 
الحياة تقريبا فى خلال فترة وجيزة بشكل خيالى » أى فى خلال عقد واحد فقط ٠‏ 
وعلى سبيل امثال استطاعت القضاء على المجاعة التى كانت تزمق الالاقت من 
من الارواح البشرية ٠‏ واننى افتض بكونى قد" ساهمت بقسط متواضع فى ذلك ٠‏ 
ان وتيرة التحولات الجذرية فى البلاد ها انفكت تتسارع ٠‏ واقتندت بتجربتى 
الخاصة بان السلطة السوقييتية قد ترسخت بشكل نهائى ٠‏ فما هى مقومات نجساح 
البلاشفة هذا , المذهل وغين المنتل بالنسبة للعديد والعديد من الناس ؟ ٠‏ 


أولا : اعتقد أن مرد ذلك يعود المي قوة ارادتهم فى تحقيق افكار ثورة اكتوبر 
اللتى استهوت ملايين المناس » والى قوة الشعب السوفيتى ذاته ٠‏ وان كل ها يثمين 
به هذا الشعب من حماسة عظيمة ونكران ذات وعزيمة فولاذية على تحقيق الخطط 
البلشنية وانجاز العمل الدى شرع فيه جعلنى أحيانا اخشغ فعلا , اجلالاً واحتراما 


ثانيا » هرد ذلك الى سياسة لينين المداخلية والخارجية امرنة والمتسقة والحذقة 
جدا ٠‏ واود ان أخص بالذكن حله الرائع للمعضلات الاقتصادية والقومية والثقافية 
الامر الذى اتسم باهمية قصوى بالنسبة للبلد الجائع المتددد القوديات والامى المى 
حد ملحوظ ٠‏ واتضح أن البلاشفة تناولوا العقد امرضية الحسساسة فى تطور الدولة 
بمقاييس خاصة غير معروفة لسواهم وحلوها بنجاح ٠‏ واذا على يقين من ان ذلك 
فوق طاقتهم » مقولات التفكير الألوفة * وأرى فى هده النقطة تشابها مباشر] 
مع التفكير ا جني الحالمى فى الاتحاد السوفيتى * 


**٠‏ حين رجعت فى عام 1455 الى الموطن وجدت بارتياح اهتماما متزايسدا 
ببلاد السوفيتات ' وتقلض) عدم الثقة والعداء ازاءها ٠‏ ومارسست نجاحات البلاشفة 
تأثيرا قويا * وفى ذلك العام ذاته اعترفت الداتمارك بالاتحاد المسوفيتى أواقامت 
علاقات ديبلوماسية معه ( نظمت العلاقات التجارية قبل ذلك بسنة ) 

كنت اعمل منذ ذلك الحين وما ازال ابذل كل ها فى وسعى من اجل تعسزيز 
الصلات الدائماركية السوفيتية فى شتى امجالات : الاجثماعى والاقتصادى وااثقافى * 
واشت مند وقت بعيد علاقات طيبة مع الشيوعيين الدانماركيين » وكنت اتعاون 

ايضا فى اثناء المؤتمر العالمى كرس اسنة السلام العااية » رغم أن حزب 

د الراديكالى لا يقوم باتصالات رسمدة بالحزب الشيوعى ٠‏ والتعاون معهم 
بنشاط خاص عن طريق الرابطة الوطنية للتعاون بين الداثيفا رك والاتحاد ا 
التى اشغل منصب رئيسها منذ عام 6 ٠‏ وقبل كل شىم , كنا نعمل بشكل 
ا جدا فى مرحلة اعداد واجراء المؤتمر المذكور فى كوينهاجن » حدث مسادف 
ان كنت رئيسا له ٠‏ وجرت اعمال المؤتمر 2 حسب الرأى العام » بنجاح ٠‏ ونحن 
نعتزم مواصلة العمل الذى بدانا به ٠‏ صحيح انهم يعنفوننى بشكل دورى جزاء 
مشاركتى فى النضال من أجل السلام 3 2 » كما يقال بالروسية 2 ولا ينتقص 
ذلك مثى ٠‏ ولن أحيد عن طريقى أيدا * 
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اليوم الاول ٠‏ الخطوة الاولى 


بقلم : جون ريد الكاتب الامريكى 


دنذ 7١‏ عاما خلت فى 50" 7 77 أكتوير © ا ب 5 توفمير حسب التقويم ٠‏ 
الجديد ) »2 جرى فى بتروجراد المؤتمر الثانى عدم 0 روسيا لسوفيتيات ( مجالس ) 
واب الكفال والجنود ٠‏ لقد كان حدثا سجل انتصار ثورة اكتوبر الانستراكية 
العظمى وارسى بداية لتاسيس دولة اشتراكية فى روسيا س جمهورية السوفيتيات 
-5 المؤتمر اول حكومة سوقبيتية ‏ مجلس مقوضى الشعب برئاسة فلاديمير ايليتش 
ينين » واقر اول مرسومين للسلطة السوفييتية ب مرسوم السسلام ومرسوم الارض * 


لقد شاهد تلك الاحداث التاريخية جون ريد , الكاتب الاجتماعى الامريكى التقدمى, 
الذى اقام آنذاك فى بتروجراد كمراسل عسكرى ٠‏ ورحب جون ريد » بحرارة » بشدورة 
اكتودر وتابع سيرها.عن كثب ٠‏ وفى مارس عام ١519‏ صدر فى الولايات المتمسدة 
الامريكية كتابه « عشرة ايام هزت العالم » وذاع صيت هذا المؤلف , الذى هو عبارة 
عن تحقيق صحفى ذى تأثير اجتماعى كبيرا فى العالم اجمع ٠‏ وقيم لينين الكتاب 
تقييما عاليا وقدم لطبعته الامريكية * 


ننشى ادناه مقتطفا من هذا الكتاب يتحدث عن اقراى مرسوم السلام فى مؤتمر 
السوفيتيات الثانى لعموم روسيا * 


صعد لينين الى المنبر ٠‏ وقف متكئا على حافته » وهو يستطلع بعيئيه الطارفتين 
قليلا جمهور النواب ‏ واننظر من غير ان يلاحظ , على ما يبدى » التصفيق المتمساعد 
الذى استس عدة دقائق ٠‏ وحين همد التصفيق ء قال بايجان وبساطة : 


« والان حان لنا ان نشرع فى بناء النظام الاشتراكى » ' 


ورعد مجددا الاعصار البشرى المذهل ٠‏ 


يجب ان تكون قضيتنا الاولى الخطوات العملية نحو تحقيق السلام ٠٠١‏ ويجب 
علينا ان نعرض على شعوب جميع بلدان العالم المتحارية سلاما على أساس الشروظ 
السوفييتية » بدون الحاقات وغرامات وعلى اساس حرية القوميات فى تقرير حصيرها ٠‏ 
ويتوجب علينا » فى الوقت نفسه » ان ننشر , بموجب الوعد الذى قطعناه على انفسنا » 
العاهدأت السرية ونرفض التقيد بها ٠٠١‏ ان قضية الحرب والسلام واضحة الى حد 
اننى استطيع » كما اعتقد » أن أعلن » بدون اية مقدمات » مشروع نداء الى اتسعوت 
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تحدث لينين » وهو يفتح فمه واسعا , كما لو انه ببتسم ٠‏ وكان صوته أجش بعض 
الغوء الا أن لك لم يكن غير محبب » بل وكانه مكتسب بعادة القاء الخطب على مدا 
السنين الطوال * ودوى صوته زسلاسة وانسراح بحيث خيل انه يستطيع أن يدوى الى 
ما لا نهاية ٠٠١‏ وعندما كان يريد أن يؤكد فكرة من افكاره كان يتحنى قليلا الى الامام * 
لم يلجا الى ابة حركة ايماشة ٠‏ وكانت الاف الوجوه البسيطة تحدق النظر. اليه ,., 
مفعمة بروح العبادة ٠‏ ُ 


ل 


نداء الى شعوب وحكومات جميع البلدان المتحارية, 


ان حكوعة العمال والفلاحين , المنبثقة عن 0 4" 8 ( اكتوير / 
والمستندة الى سوفبيتيات العمال والجنود والفلاحين.؛ تقترح على جميع الشعور 
التحارية وعلى حكوماتها أن تشرع على الفور بمفاوضات فى سبيل سلم ديمقراطر 

٠ ادلي‎ 


وتعنى الحكومة بالسلم العادل والديمقراطى ذلك السلم الذى تتعطش اليه , 
فى جميع البلدان المتحارية , الغالبية العظمى هن العمال والطبقات الكادحة السذين 
ارهقتهم الحرب وانهكتهم وسامتهم العذاب ‏ السلم الذى ما انفك العمال والفلاحون 
الروس يطالبون به باقصى الوضوح والامرار بعد اسقاط الملكية القيصرية ‏ السسلم 
الذى يقوم على الفور من غير الحاقات ( أى من غير اغتصاب للاراضى الاجنبية ومن 
غير ضضم للقوميات الاجنبية.الى كيان دول أخرى بالقوة ) ومن اغيي غرامات ٠‏ 


هذا هو السلم الذي تقترح حكومة روسيا على جميع الشعوب المتحاربة عقسده 
علي القوي ٠ . 0٠١‏ 


واختتم بقوله : « ان ثورة 4؟ - 1١‏ اكتودر تدشن عصر الثورة الاشتراكية ٠٠١‏ 
و الحركة العمالية في سبديل السلم والاشتراكية , الانتصان وتنفد 
ربيالتها ٠.0٠١‏ 


كانت كلماته تنم عن اطمئنان وقوة ينفذان عميقا فى نفوس الناس ٠‏ وكان واضدا 
تماما اذا صدق الشعب بائما ما يقوله لينين * 


لقد طرح وقبل فورا حي التي لحرا عم الام لي ا 
وتحديد وقت الخطباء ب ١١‏ ا 


كان كارينين اول من احذْ الكلام نياية عن الاشتراكيين الشوريين اليساربين » 
فقال » ولع تتوقر الثلائنا فرضة لديم تغديلات: خلى نض التداء > ولذا فانه يصدر عن 
البلاشفة وحدهم ٠‏ ومع ذلك » سوف نصوت له ء لاننا نتعاطف تقماما مع اتجاهه 
العام وتكلم عن الاشتراكيين الديمقراطيين 'الامميين كراماروف »2 وهو رجل أقطتان 
طويل القامة محدودب الكتفين اشتهر شهرة سيئة كونه مهرج اإعارضة. ٠‏ فقال انه 
لا يمكن الا للحكومة المؤلفة من ممثلى كل الإحزاب الاشتراكية ان تتمتع بنفوذ يكفيها 
العام ٠6669‏ 


كى تقدم على مثل هذه الخطوة الهامة ٠‏ فاذا تشكل حثل هذا الائتلاف التثستراكى » 
فان كتلتنا ستؤيد البرنامج يكامله » واذا لم يتشكل » فانها لن تؤيده الا جزقيا مآ 
فيما يخص النداء فان الامميين يوافقون تماما على بنوده الاساسية ٠ » ٠٠١‏ 


دعدا ذلك تعاقب الخطباء ٠‏ الواحد تلو الآخر 2 فى جو من الحماسة المتنامية ٠‏ 
وايد النداء ممثلو الاشتراكية الديمقراطية الاوكرانية والاشتراكية ااديمقراطية الاتوانية 
والاشتراكبين الشعبيين والاشتراكية البولندية واللانفية +٠‏ وايد: النداء أيضا الحزب 
الاشتراكى البولندى الا انه تحفظ قائلا انه يفضل الائتلاف الاشثراكى ٠٠١‏ كما لو 
ان ثمة شيئا استيقظ فى نفوس هؤلاء الناس جميعا ٠‏ وقد تحدث احدهم عن ٠‏ الثورة 
العامية المقيلة التى نحن طليعتها » » وتحدث آخر عن » عهد جديد » عهد الاخوة » 
ألذى يوحد الشعوب كافة فى اسرة عظيمة واحدة ٠ » ٠٠١‏ إوصرح أحد النواب ياسمه 
الخاصي قائلا : « ثمة شيء من التناقض ٠‏ تقترحون » أولا » » سلاما بدون الحاقات 
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ولا غرامات ؛ ثم تقولون انكم ستنظرون فى كل الاقتراحات السلمية ٠‏ والحسال ؛ ان 
النظر يعنى القبول تعر ى ٠‏ 


نهض لينين من مقعده فورا + وهو يقول : « أذنا نرغب فى سلام عادل . ولكننا 
ا نخاف حربا شورية ٠٠©‏ قالحكومات الاميريالية لن تستجوب ٠‏ على الارجح . اندائنا 
ولكنه ينبغى ان لا نوجه اليها انذارا نهائيا يسهل جدا الرد عليه بالرقض ٠“‏ واذا رات 
الروليتاريا الالمانية اننا مستعدون للنظر فى أى اقتراح سلمى : فقد يكون ذلك القطرة 
الاخيرة التى يطفح الاناء بعدها ولسوف تندلع الثورة فى الأنيا ٠٠١‏ 


نحن موافقون على النر فى شراوط السلام أيا كانت , ولكن ذلك لا يعنى اطلاقا 
اننا موافقون على قبولها ٠‏ وسوف ذناضل حتى النهاية فى سييل بعض شروطنا » 
ولكن من المحتمل أن تكون بينها كذلك شروط لن نرى مواصلة الحرب هن اجلها ضرورية 
٠٠‏ غير ان الشىء الرئيسى هو اننا نريد انهاء الحرب ٠.» +٠١‏ 


كانت الساعة ٠١‏ والدقيقة 5 تماما حين اقترح كامينيف على جميسع السذين 
يصوتون للنداء ان يرفعوا وثائق تفويضهم ٠‏ وحاول أحد التواب بالكك ان يرفسع 
بده تصويتا ضد النداء ٠‏ الا ان سخطا انفجر حوله بقوة جعلته ينزل يده مسرعا ٠٠١‏ 
لقد قبل النداء بالاجماع ٠‏ 


ان هبة عفوية مفاجئة أوقفتنا » وتحول اجماع رأينا غناء منسجما ومئيسسرا 
لنشيد « الاممية » * كان جتدى قديم وخط الشيب رأسه بيكى كطفل صغير ومسحت 
الكساندرا كولوتتاى » خلسة ؛ دموعها ٠‏ وكان النشيد الجبان يملا القاعة ويندفع 
عبر النوافذ والادواب ويخترق عنان السماء الهادئة ٠‏ قال جارى , العامل شاب , 
وهو يبتسم بسرور : « اتتهت الحرب ! انتهت الحرب ! » ٠٠١‏ 


سنوات 8 ننسى. 


.بقلم : أنريكية ليستر 
احد قدامى الحزب 
الشيوعى الاسبانى 


حين قاحمت ثورة أاكتوير العظمى كنت اسكن فى قرية صغيرة فى جاليسيا » وكذت 
قد بلغت آنذاك سن العاشرة - ولم اتردد على المدرسة ولم اتعلم القراءة والكناية . 
ورغم اننى عرفت عن الثورة من سكان القرية » لم استطع حتى ان اتصور ؛ طبها ء 
0 يمكن ان يؤشل 0 المشهود فى مصيرى ٠‏ وبعد سنة ونيف سافسرت الى 
با » حيث انتسبت الى الحزب الشيوعى الكوبى » وقد بلغت'العشرين من العمس ٠‏ 
لا يمكن اعتبار اختيارى السياسى من قبيل المصادفة , اذ عملت حجارا واقتنعت , 
يتجريتى الحيائية الخاصة ٠‏ بالقيمة الشاملة للرموز المنقوشة على علم الثسورة المنتصرة 
قى رومسيا ١ ١ ٠‏ 


فى عام 1978 رجعت الى الوطن ؛ حيث انتسبت الى الحزب الشيوعى الاسيانئ » 
وسرعان ما تراست نقابة العمال غير المهرة ٠‏ ولكننى اضطررت ا 0 
الى مغادرة أسبانيا : حكم على بالسجن ٠١‏ سنة جزاء نشاطى السياسى ٠‏ وقد اختلطت 


3. 


مرارة وداع الرفاق الاضطرارى بالسرور الناجم عن تحقيق حلمى المنشود : كان طريقى ٠‏ 
الى وطن أكتوير * 


اذنى أتذكر جيدا بولفار جوجول وشارع قوروفسكى وشارع أرباط : هذه الاماكن 
المرتبطة باقامتى فى موسكو ٠‏ حدثت هذا تغيرات جذرية فى حياقى : لقد تزوجت ورزقت 
من زوجتى ينتا » ولكن الشىء الرئيسى هو انتى دخلت « مدرسة لينين » وأسستطعت 
لاول حرة.قى حباتى الانكباب على الدراسة ٠‏ ولهذه السنوات الثلاث التى امضيتها فى 
الاتحاد السوقيبتى أهدية حاسمة فى تكونى كحرّبى وكمناضل بروليتارى ٠‏ 


قى مطلع الثلاثينيات قامت فى الاتحاد السوفييتى حملة يجذب الشزاب الى بنسام 
مترو فى موسكو ٠‏ وعرضت خبرتى المتواضعة فى شق الانفاق ٠‏ وقيلت للعمل فى اليناء» 
وأصبحت هن بناة أول خط مترو فى موسكو : بل وحصلت بعد سنة على لقب عسامل 
طليدى ٠‏ وكنت أنا » أبن ال ١4‏ سنة , فى قرقتنا المؤلفة من الطلية » اكبرهم سينا + 
ولذا دعونى الشباب . مازحين « الجسد » ولن أتسى أددا موقف العمال السوفييت المقعم 
بالعاطفة من شقيقهم الاسبانى ٠‏ وبموافقة حزبى انتسبت الى صفوف الحزب الشيوعى 
السوقييتى ٠‏ 


وفى ذلك الحين كائت معارك اجتماعية كبدرة وقسسيكة الحدوث فى اسيانيا ٠‏ 
وتصاعدبت حركات الشغيلة فى اسنوريا وغيرها من المناطق ٠‏ وبناء على قرار حمسن 
الكنب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الاسبانى شرعت فى استعدادات العودة 
الى الوطن ٠‏ وتدريت تدريبا خاصا. فى مدرسة عسكرية كانت تشرف عليها اكاديمية 
فروئزه ٠‏ وتيس'لى قبل سفرى فى عام 140 ان احضر بعض جلسات مؤتص 
الكومنتيرن السابع ٠‏ ولكن قبل اننهاء المؤتمر » فى سبتمبر رجعت الى أمسبائيا سا ٠‏ 


كلفت بقيادة العمل المناهض للنزعة العسكرية ٠‏ الذى قام به الحزب الشيوعى 
الأسبانى ٠‏ وأخذنا نصدر لهذا الغرض جريدة « سولدادو روخو » ( الجندى الأحمرن » 
ونخوض على صفحاتها نضالا ضد النزعة العسكرية والعسكريين الرجعيين ٠‏ وسرعان 
ما اندلعت الحرب فى اسبانيا » واشتركت فيها بشكل مباشي ٠‏ * 


آذك القراء بان أسدانيا أعلنت جمهورية فى عام 19171 ٠‏ غير ان النظام الجديد 
لم ينفد مهام كثيرة واجهت الدولة الديمقراطية ٠‏ وبقيت الارض بايدى كبان الملاكين 
العقاريين ٠‏ وامسكت الكنيسة برافغات قوية للسلطة الاقتصادية , وظل العمسكريون 
كالسابق » يتدخلون فى شئون الدولة * 5 


لقد دشن انتصار الجبهة الشعبية في انتخايات الكورتيسات ( اليرئان ) قى ١١‏ 
قبراين عام 19176 مرحلة جديدة فى تطوى أاسبانيا ٠‏ وأخذت تنشيا فى البلا جمهورية 
ديمقراطية. شعبية من طراز جديد , الاص الذى لم يرق ؛ بالطبع + البرجوازية الكبيرة 
والملاكين العقاريين والطغمة العسكرية الرجعية ٠‏ واشتعات فى يوليو عام 1975 سان 
الفتنة الفاشية ٠‏ 


كانت الجمهورية فى أمس الحاجة الى قوات مسلحة خاصة بها ٠‏ لقد نظمنسا 
فى البداية » من فصائل امبليشيا , الفوح الخامس + ثم اقيلنا على انشاء الجيش 
الشعبى : وكلفت بتشكيل أول لواء من الالوية الستة النظامية ٠‏ وقى 4؟ اكتوين عام 
194 ص اللواء مع سرية من الديابات السوفييتية ه ت ‏ 56 » بأول امتحان فى 
نيران الحرب فى معركة سيسينيا ٠‏ ومن الصعب ان اتمالك نفسي الآن عن الابشسسام 
حينما اتذكر كيف ان العسكريين النظاميين الذين ساعدونا استفريوا كونى حجارا 
بسيطا لم يخدم فى الجيش الاسبانى ويستطبع رغم ذلك ان يقود الممارك على الخارطة 
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ويدير العمليات القتالية بمعرفة ويفهم دقائق الفن العسكرى ٠‏ ذلك ان احمدا لم يعرف ' 
اثنى وبع الشسيوعيين الآخرين حصلنا علي اعداد عسكرى فى الاتصاد 
دي 


من المعروقف أن وطن أكتوس قدم مساعدة كبيرة جدا للمدافعين عن الجمهورية 
الاسبانية ٠‏ ومع ذلك لا يسعنى الا أن اتذكر مرة أخرى الامميين السوفييث بملساعن 
الثناء ٠‏ لقد كان مستشارون عسكريون من الاتحاد السوفييتى حنضوين في فرق فسرق 
والوية عديدة ,» وحتى فى كنائب , وساهموا فى انشاء قوات الجمهورية المسسلحة 
وساعدوا على امتلاك ناصية فن القتال غير السهل ٠‏ وقام طيراننا ومدفعيتنا بعمليات 
عسكرية ناجحة بفضل مساعدة الطيارين وامدفعيين السوفييت الذين لم يقتصروا على 
تدريب المقاتلين الجمهوريين ٠‏ بل وقاتلوا معهم كتفا اكتف 


وهل يمكن للمرء ان ينس الدور الذى اضطلعت به فى تثقيف مقاتلينا والشعب 
باسره , سياسيا , الافلام السوفييتية : « المدرعة بوتيومكين » , « لينين فى اكتوير » 2 
« نحن من كرونشتادت » ؛ « تشابايف » وغيرها ٠‏ ارتدى كل ذلك أهمية قمصوى فى 
المجمال السياسى والعسكرى على جد سواء ٠‏ 


كان لقائى التالى مع الاتحاد السوفبيتى بعد اعتداء قوات الفيرماخت ( الجيش ) 
الالائى على الاتحاد السوفييتى فى "" يونيو ٠ 115١‏ واذ وصلت مع رفاقى الى موسكوء 
طليت ارسالى الى الجبهة ٠‏ وبحثت هذه المسالة فى القيادة السوفبيتية ٠‏ وكانت 
رغية روديون هالينوفسكى شديدة فى أن أخدم عنده 2 غير أن جوزيف «ستالين , كما 
قال , اعترض على ذلك قائلا ان فى الاتحاد السوفديتى ما يكفى من الكوادر العسكرية ٠‏ 
وعرضوا علينا ان نعمل قى دورات خاصة لاعداد الضداط فى خلال سنة اشهر ٠‏ ويعد 
فقرة من الزمن منحت أنا والرفيقان موديستو وكوردون رتبة عميد ٠‏ وحين بدا 
تاسيس الجبش النولندى ارسلونا » نحن الثلاثة » لنهتم بتدريية 


فى ” نوفمر عام ١444‏ سسافرنا » بطائرة خامة ء من بوكارسست الى 
يوغسلافيا » حيث كنا نشارك فى عمل اركان حرب جيش برون تيتو ٠‏ وفى فبرايلر 
0 وصلت مع رفاقى الى باريس لكى نزاول العمل اللحزبى ونقوم إتنظيم قدريب 
الانصان الاسبان للنضال ضد دكتاتورية فرائكو ٠٠١‏ 


كما ترون » حياتى مرتبطة بما تجسده ثورة اكتوبر ٠‏ فى عام 19817 تم انتخابى 
عضوا فى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الاسبانى » وفى عام +156 عضوا فى المكتب 
السياسى ٠‏ وكئت فى عضوية المكتب السياسى حتى عام 117 2 حين قطعت صلاتى مع 
سانتياجو. كاريللو والمحيطين به لعدم موافقتى على نهجهم ٠‏ ثم أسسنا حزب العمال 
الشيوعى الاسبانى ٠‏ وفيما بعد , هنذ أكثر من سنة تقريبا ' اتخذنا قرآرا بحله 
والاتدماج باللحزب الشيوعى الاسبانى ٠‏ ومن المعروف ان كاريللو لم يعد يتراسه ٠‏ 
ورغم اننا لا نتفق مع سياسة الحزب فى كل المسائل فاننا نرى أنه لا يمكن تصحيح 
أخطاء الحزب الا بوجودنا فى صفوفه ٠‏ 


ثمة عدد لا يسنهان به فى اسسبانيا من الذين يحاولون التشهير بالماركسسية 
اللينينية' وتجربة بناء الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ غير اننى فى عداد الذين 
كانوا على مدى حياتهم يدافهون عنهما بداب وثبات ٠‏ لقد جرى منذ قريب فى 
التليفزيون الاسبانى نقاش طويل فى هذه ااسائل ٠‏ وكنت هن المشاركين فيه , هدافعا 
عن كل ايجابى وخير ما صننع فى الاتحاد السوفبيتى » بما فى ذلك حتى فى عهسد 
ستالين ٠‏ أجل + ارتكبت فى الماضى هفوات واخطاء خطيرة ٠‏ كما ان ثمة اليوم 
مواطن ضعف ومصاعب ٠‏ الا ان ذلك لا يطمس بامطلق العمل الهائل الذى حققه الشعب 
السوفبيتى والحزب الشيوعى السوفييتى فى سبيل بناء مجتمع جديد ٠‏ 


زف 


لقد كان الاتحاد السوفييتى دائما النجم الهادى فى تضالنا وموضع آعجابنا ٠‏ 
ومرد ذلك ليس الى مساعدة اوتحاد السوفييتى فصسي ؛ بل والى قدرته اللهسة 


وعد ذلك 
احدث حدد المستقبل 
بقلم : هاجوى زياب 


| مدير متحف هوشى منه ؛ واحد 
قدامى الحزب الشيوعى الفيتنامى 


لقد دوى رعد ثورة أكتويس فى روسيا فوق الكرة الارضية باسرها ١‏ يعود هذا 
التعبير المجازى الى الرفيق هوشى منه , مؤسس حزبنا وفيتنام الاشتراكية ٠‏ فان نور 
الافكان الماركضية اللينينية وخيرة أكتوير الثورية يددا حلكة الليل البهيم الذى لف أرض 
قيتنام على امتداد سنوات طويلة وفتح أمام شعبنا آفاق المستقيل الواقعية ٠‏ واخسذنا 
نذق بنجاح نكال التحرر الوطنى وثورتنا التى اختصرت فى أغسطس عام 1948 + 


واذ ظقهر الشعب الفيتئامى على المستعمرين الفرنسيين والمعتدين الامريكان وحقق 
توحيد الوطن , يواصل اليوم ويطور التقاليد الشووية المجيدة ويبنى دولته الاشتراكية 
الموحدة ويداقع عنها , وذلك تحت قيادة حزبه اللبنينى الطران وبالاستناد الى مساعدة 
الاتحاد السوفييتى والحركة الشيوعية والعمالية والتحررية العامة ٠‏ 


ونحن فى فيتنام , نظرا لقناعتنا بان شورة اكتوبر دشئت عصراآ جديدا بالنسبة 
للشرية جمعاء وان الاتحاد" السوفيبتى الذى تمخضت عنه كان وما زال حصنا لجميع 
القوى التقدمية » احتفلنا دائما بكل ذكرى سنوية لهذا الحدث المشهود بوصفه عيدنا 
الكبير ٠‏ وكلما كانت الظروف أصعب كلما عملنا بحزم أكبي محقدرين ماثرة أكوينر . 
حق قدرها ٠‏ 


فى عام 14٠‏ كان تجوين فان لين ( اسمه الحركى كوك ) ؛ السكرتير العسام 
الحالى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الفيتنامى , قد بلغ من العمر ست عشرة سنة ٠‏ 
وكان آنذاك تلميذا فى المدرسة الثانوية لقاطعة هاى هونيع ٠‏ لقد كلفوه بتوزيع 
المنشوارت فى مركز المقاطعة بمناسئة ذكرى أكتوير ٠‏ والقى القبض عليه » وتعسرضس 
لاستجواب تخلله تعذيب , ورغم ذلك لم يفش بشىء ٠‏ ثم حكم على الثورى الشساب 
بالسجن ستة أشهر ٠‏ الا ان السلطات التى أرعبها مدى الحركة الثورية فى اليسلاد 
ارغمت المحكمة فيما بمد على اعادة الن بالقضية , فحكم على نجوين فان لين 
بالسجن المؤبد ٠‏ وتقلوه من هانوى الى سجن جزيرة كوندون » حيث سهنوا الرفاق 
نجوين فان كى ولى زوان وفام فان دونج وهو انع كووك فييت ٠‏ وجمع نجوين فان 
لين بين النضال ضد ظروف , السجن غير الانسانية ومعاملة السجناء الوحشية من 
جهة والدراسة السياسية والنظرية من جهة. ثانية ٠‏ وقد تعكم الفرنسية وقرا الكتب 
الماركسية الليثينية بهذه اللفة ١ ٠‏ 


كان ثمة فى جزيرة كوندور سجين آخر محكوم عليه بالسجن الؤيد.هو لى 
فان كبيت الذى رفع على رأس هوائى محطة اذاعة سايجون ( الان مديئة هوشى منه ٠‏ 


برف 


حيث اشتغل عاملا فنيا » علم ٠‏ الحزب الشيوعى احتفالا بذكرى اكتوي » وفى الوقت 
نفسه رأى الالاف من المواطنين اعلام الحزب فوق حجرى نهر شونج تيين ٠‏ وكسان 
المناضلون الوطنيون قد ريطوا على اسلاك التليفون الممتدة فوق النهر بمهارة » بحيث 
عجزت السلطات مدة طويلة عن ازالتها ٠‏ جرى ذلك كله فى عام ٠ 1597٠‏ 


هكذا. كانت الحال خارج السجن ٠‏ أما فى داخله ٠‏ فقد أدت احداث رفع الاعلام 
الى الحظر ليس على الاقمشة فحسب » بل وعلى أية أشياء ذات لون أحمر ايضا ١‏ 
واذ ذاك أخذنا تجتمع سر!ا ونقر؟ الكتب عن الاتحاد السوفييتى » التى وصلت الينا 
يطرق سرية من رفاقنا ٠‏ وكانت تلهم السجناء وترفع معنوياتهم الى حد ان المستعمرين 
شبهوا كراسى هوشى منه عن الاتحاد السوفييتى بالسلاح ٠‏ 


كانت الاوضاع صعبة فى عام ١48١‏ + حيْن استخدم. السجانون تقدم القسوات 
الهتلرية السريع فى اعماق روسيا لاستفزاز السمناء قائلين : « هل سوف تهتفون 
بعد ذلك » عاش الاتحاد السوفييتى » !؟ أن اتحادكم السوفييتى على وششك الفناء » 
كنا ترد عليهم : « لقد فتح نابليون كل أوربا وحتى دخل موسكو ٠‏ ولكنه انتهى 
ذلك الى الفشل ٠‏ وهذا الخال ذاته فى انتظار هتلر وسوف ترون الاتحاد السوفييتي 
وقد حرر نفسه وفرنسا والبشرية باسرها من الفاشية » ٠‏ 


وبعد انتصارات الجيش الاحسر الكبرى أصبح جليا ان هزيمة انكتلة الفاشسية 
مر مفروغ منه ٠‏ ووجه الحزب الشيوعى السجناء السياسيين نحو التثقيف السياسى 
الذاتى النشيط والاستعداد للفرار من السجن ٠‏ وعاد الشيوعيون يحتفلون باعيساك 
شورة اكتوير برقع الاعلام وانشاد « الاممية , ٠‏ 


ان شغيلة فيتنام يحتفلون بيوبل اكتوبر السسيعين فى جو من النشاط الابداغى 
المتصاعد ٠‏ وهم يؤيدون التدابير الرامية الى تذليل المصاعب الناشيئة فى مجسرى 
التحويلات الثورية ويشددون تضالهم ضد الخطر التووى وقى سبيل السلام العامي ” 
أذ تحتفل بهذه الذكرى المجيدة » نعود ونشكر الاتحاد السوفييتى على مساهمته 
قضنية تحرير البشرية ونؤكد اخلاصنا لافكار الماركسية اللينيتية ووصايا هوشى مث 
وتقالميد الشعب الفيتنامى .الكفاحية الجليلة ٠‏ 


"الوفاه" 


© خوار العدد © 


وأبت ثورة 


رحلته إلى الاتحاد السوفييتى 


هه طلبت مجلة قضايا السلم والاشتراكية 

من الصحفى فيتالى ديمارسكى أن يتصسل 

بجيف تبرف فى موسكو ويساله عن النطباعاتنهءن 

رحلته في انحاء الانحاد السوفييتى وعن تقييمه 

للبيربسستترويكا ومغزاها الدولى جيف ترف 
عضو الكتب السباسى للجئة الركزية للحزب 

الشيوعى الباجيكى و« ش 


لقد عدت من جولة للدة عشرة ايام فى الاتحساد السوفييتين * فمسا هى 
انطباعاتك الاولى ؟ 
- أن كلمة ,' الاولى » هى الكلمة الصحيدة لانتى سأقدم ملخصا لذلك فيما بعد » 
أن مذكرتى مليئة بملاحظات حول الاحاديث التى اجريتها مع مقتطفات من الممحف 
السوفييتية ٠‏ وساحتاج لبعض الوقت كى ارتب انطباعاتى * ومع ذلك يمكننى أن 
أقول بضع كلمات عما آراه الان أنه جوهس البيريسترويكا ٠‏ 
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ويخلص الاتحاد العسوفييثى الى استنتاجات عملية مما اعتبوه” كين اكتشاف 
نظرى فى النصف الثانى من القرن العشرين » الاكتشاف الذى توصل اليه الحسزب 
الشيوعى السوفييتى - التحقق من آن العالم متكامل ويعتمد على بعضة المبعض ٠‏ 
وهذا بجذب اهتمامنا ليس فقط الى الخطر العسكرى البحت لبناء اذواع مختلفة من 
الاسلحة وانما الى الاثار الاخرى لهذا البناء ٠‏ وبشكل خاص » فالى جانب ابتلاع 
موارد تكنولوجية ومالبة ضخمة وتببيد القدرة الثقافية والعلمية » نجد لسباق 
التسلح تاثيرا معاكسسا للقفاية على المبيئة ‏ تلوث الهواء والماء 2 وتدمير طبقة 
الاوزون »2 والاننشار الصدفى أو المهادف للإشعاع + 


وهذه المخاوف ليست بجديد5 » وقد وددتها المحركة الشيوعية كذلك ٠‏ ولكن 
البلد الاشتراكى الاول فى العالم كان هو الاول الى استخلامن مثل هذه الاستنتاجات 
الواضحة والخاصة ' من الوضع الراهن وطرح رؤية جديدة للمستقبل ٠‏ 


_ويؤكد الحزب- الشيوعى_السوفييثى الحاجة الى اتخاذ الخطوات العمليةالعاجلة 
لوقف اراكم الاسلحة » وللتخلى عن ما يمكن أن اسميه النظرة الكمية لمسسائل الآمن 
ومعالجنها بطريقة مختلفة تماما ‏ على اساس الفهم والثقة ٠‏ واليوم , لم يعبد هن 
.الممكن .ان-يتصسارع-النظامين -المتعارضين بالطريقة القديمة ‏ فاما التوصل المى اتفاق) ( 
أو نهلك جميعا * وبهذه الطريقة آرى برنامج نزع السلاح ‏ المتكامل للاتحاد السوفييتى 
ومبادر مه الدؤوبة وخطواته املموسة . 


واعئقد آله من امهم كذلك أن آشير الى انه فى حدود فهمى / ويتضمن مفهوم العالم 
المتكامل المذى يعتمد .على بعضبه بعضا ليس فقط وحدة البلدان الاشتراكية » والحركة 
الشيوعية الذولية فى التحرك ضد خطر الحرب ء وانما الثعاون والعمل امشترك مع 
كافة قوي العقل 2 حتي اذا جا كانت مل الاجتكارات الرايبمالية ٠‏ 


© كيف ترى الاعتماد المتبائل بين اللسياسة الخارجية والسياسية اللداخلية 
للاتحاد. السوفييتى ؟* 


- لا يمكنك فصل احداها عن الاخرى " ان كل ها قلته عن الشئون الدولية له 
تاثير مياشس على البيريسترويكا فى داخل الاتحاد السوفبيتى ٠‏ واذا ما حكمث بما 
رآيت خلال رحلتى » فان المهمة فى المجال الداخلى تتضمن كذلك الانتقال من الحلول 
الكمية الى الحلول الكيفية ٠‏ وسوقه أسرد مثالا قريبا لى هن الناحية المهنية ( فانا 
اعمل فى مجال الطبيعة النووية ). ٠‏ وأذا اشيي الى اختاج الطافة الثووية . الذى 
اصبحع آخينا موضوع جدل حاه ٠‏ 


ومازال هناك راى منتشس يقول انه 5 يوجد هناك حك للستوى استهلاك الطاه 
وآن التكنوكوجيا ستسمح لنا بحل كافة الصعوبات التى هاتزال قائمسة * وانا على 
قناعة بان هذا الايمان الاعمى باكتكنولوجيا هو نتاج لتفكيي بال ٠‏ ان اتاج الطاكا 
النووية لا يمكن بالطيع الاستفناء عنه لحه بعيه > ولكن لا يمكنه أن تخمض هينيك هن 
امكانية وقفها فى المستقبل » ولقه عرفت هن مقالات فى ااحمحافة السوفييتية أن هذا 
الموضوع يناقش على نطاق واسع فى الاتحاد السوفبيشش » ويخاصة داخل الوط 
الاكاديمى : ويترتب على الجدل قرارات عملية وخاصة : ان تصادم الاراء هول بنام 
وحدات توليد اخسافية فى تشيرنوبيل قسد قاه الى الاستنتاج بن المشروع يجب أن 
يلفى ٠‏ وأعتقه ان هذا يبين ان البحث جار هن بدائل فعالة لثمو المستص بلا تهاية في 
انتاج واستهلاك الطاقة » المى حلول تكنولوجية بحنة 


وياختصار » فان التحول من المقهوم ذى التوجه الكمى الى المفهوم ذى التوجه 
ف 


الكيفى هو ها ترمى اميه البيريسترويكا 2 وطابعها الثورى وصلتها المتبادلة مع 
السياسة الخارجية السوفييتية ومبادرات السلام ٠‏ 


ود التابنى بعض القلق فى البداية عند سماع فكرة ٠‏ الشورة » تطبق على 
التغييرات فى بلد اشتراكى ٠‏ وفكرت ٠‏ فى المنهاية , أن العلاقات بين الطبقات 
او علاقات الانتاج لم تتغير ٠‏ ولكننى الان بعد أن رأيت البيريسترويكا بعينى لعشرة 
ايام » أدركت أن الكلمة قد اخنيرت باحكام تام ٠‏ لقد شهدت ثورة حقيقية ‏ لكنها ثورة 
توش على العقول » والمواقف , وأساليب العمل 2 وليس على الاساس الاجتماعى ٠‏ 
انها ثورة تضفى كيفا جديدا على كل طريقة الحياة السوفبيتية * 


© هذه ليست أول زيارة لك للاتماد السوفييتى * ما هى التغييراث اللثى 
لفتت نظرك بشكل خاص 5 ١‏ 


فعم 2 لقد زرت الاتحاد السوفبيتى عدة مرات » ولكنى اخر زيارة لى كانت 
هنذ عشرة أعوام ٠‏ فلماذا هذه الفترة الطويلة ؟ بصراحة ٠‏ لانى خلال الفترة التى 
وصفها الحزب الشيوعى السوفييتى بانها فترة ركود غالبا ما كان لدى انطباع يان 
الزمن يقف ساكذا * وف تالين + أحد المحطاث فى خط سين رحلتى , أخبرتنى أهراة 
تعمل فى مقهى صغير تبنى اشكالا جديدة من تنظيم العمل والاجون بأنه كان ينيفى يدم 
بيريسترويكا مثل هذه فى قطاع الخدمات وغيره منذ حوالى عقدين من الزمان ٠‏ ومن 
الواضح أن هناك جهدا مخلصا للقيام بذلك » ولاعطاء دفعة قوية للتطور الاجتماعى » 
يجرى فى الاتحاد السوفبيتى * 


لقد رآيت تغيرات.ملموسة فى الحياة اليومية / ولكن أكثر ها ادهشنى كسان 

صراحة المناقشات المتعلقة بمسائل على جانب كبير من الاهمية » مثل طرق اتقسان 

الديمقراطية , والنضال ضد البيروقراطية أو المسالة الخاصة بالسلالات البشرية ٠‏ 

وليس هناك خوف من الاراء امتناقضة أو من التناقضات التى تطفو بالضرورة ٠‏ وفى 

حدود ما أرى » فالناس يتسابقون لتقديم تفسيرهم الخاص لهذه المسالة أي تلك ٠‏ وهم 

يقترحون حلولا مختلفة بل وفى بعض الاحبان حلول خاصة ٠‏ كما لو انهم يلقون عن 
كاهلهم افكار اثقلتهم طويلا * 


ومع ذلك ٠‏ فليست المسالة استبداك بالراى حتى النهاية ٠‏ انها عملية يشرف 
علبي ويوجهها الحزب الشيوعى ٠‏ لقد رسم الحزب الشيوعى السوفبيتى المجرى 
الرئيسى للديريسترويكا وقدمها الى الشعب , وطرحت للمناقشة خطوات محددة 
هذا الطريق ٠‏ ونا كان الحزب على الدوام هو اول من يتصرف , فقد وجد الشمجاعة 
والقوة ليس فقط لتحديد وتحليل العوامل التى أدت الى الركود ولكنه عمل بكل جهده 
عن أجل ازالة ع 0 واشبار الى الجوائب الرئيسية للتجديد وأغطى دافعاً جسديدا 
لتقدم المجتمع المسوا 


واذا حكمت بما رايقه » قان الجلاسنوست تعتبر اول انجان للبيريسترويكا 
ويمكنك أن تشعر بالجلاسنوست قبل كل شىء فى الطريقة الصريحة والعلنية التى 
تناقش بها الامور » وكذلك قى التغير اللحوظ فى عمل وسائل الاعلام » وفى الروح 
الاكيدة لصحوة الادب والسينما والمسرح ٠‏ 
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الى تطوير .الاستقلال الاقتصادى للمؤسسات وجيوينها » والإدارة الاقتصسادية 
الديمقراطية والذاتية » سيثبت فعاليته ٠‏ ولكن رغم أنه من امسابق لاوائه امسسدار 

م ء ومراجعة الانجازات وجوائب القصور » فانى على قناعة يأن كل نلىء سيسير 
على ما يرام » واتمنى باخلاص النجاح لاصدقائى السوفييت * 


خلال رحلتى آوليت اهتماما خاصا لقطاع الخدمات » حيث يقول زعماء الحزب 
والحكومة فى البلاد ويتفق الجمهور معهم , أن التخلق ملحوظ على وجه الخصوص ٠‏ 
وآنا اتفق مع هؤلاء الاقتصاديين السوقييت الذين ينسبون هذا التخلف الى راى مترفع 
للعلاقات السلعية النقدية وللتحيز الطويل الامد ضد السوق الذى يرونه كاختراع 
شيطانى للراسمالية ٠‏ 


ولكن السوق قد وجد حتى قبل أن نظهر الرأسمائية » ومايزال قائما ٠‏ والسوق 
بالقسية لى فى ل الاشتراكية هو شكل للعلاقات بين الناس > شكل توزع فيه شمسان 
عملهم ( ليس فقط من حيث الكم وائما ايضا من حيث الكيف ) ٠‏ ولهذا السبب كنت 
مهثما بمتابعة جهود الاتحاد السوفيبتى لتطوير السوق الاشنترأكى * 


وهكذا فقد كانت « عشرة آيام هزت جيف تيرف »5 


واعتقد اثنى يمكن أن أقبل ذلك ٠‏ ورغم أننى » بهدف. الدقة , بدأت « اهتن » حتى 
قبل ان تبدا رحلتى » لاننى ككل أعضاء حزبى ؛ تابعت عن قرب كل الاخبار من الاتحالا 
السوفييتى والحزب الشيوعى السوفييتى * ولهذا السيب قررت أن اقوم » كصحقفى , 
بجولة فى البلد الذى تجرى فيه اكثر الامور أثارة * 


وما رايته هزنى بحق ‏ وآنا استخدم هذه الكلمة بمعناها الايجابى ٠‏ ومايزال 
بعض الشبوعيين يعتقدون أن أى شىء يحدث فى الاتحاد المسوفييتى طيب على طول 
المخط ٠‏ وأنا كم اشارك أبدا فى هذا الموقف ١‏ ولكننى متحمس للغاية للتطورات التى 
تجرى الان فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ انها تبعث امالا كبار بيننا نحن الماركسيين فى 
غرب أوريا * 


س هذا موضوع سؤالى التالى * كيقه تقيم تاثيّر البيريسترويكا على نضال 
جماهير الشعب 2 والقوى التقدمية٠فى‏ العالم الراسمالى ؟ 


سم هناك اتفاق منذ أمد بعيد فى الحركة الشيوعية حول المساواة بين كافة 
الاحزاب واستقلالها *٠‏ ومع ذلك ,2 فمن الواضح أن الحزب الشيوعى السوقييتى يحتل 
مكانا خاصا فيها * والحزب الشيوعى السوفبيتى هو الحزب المذى يقف على: راس 
أول دولة اشتراكية فى العالم قدمت أسهاما لا حدود له إفى الدفاع عن القدم الديمقراطية 
خلال الحرب العالمية الثانية وتطورت الى دولة عظمى , تلعب دور!.هاها فى تشكيل 
الشئون العائئية ٠‏ : أ 


َ 1 

ولكن ٠‏ لكى اكون صريحا فان الاندفاعات التى اولدها الاتحاد السوفييتى خلال 

الفترة الاخيرة التى وصفت بالركود لم تعبىء: الشيوغيين الاجائب بما فيه الكفاية ٠‏ 
وانا لا اعنى جهاا يقدم نموذج ما لتقليده ٠‏ فكل زب برسم سياسته مسترشدا. 
بالسمات القومية المتميزة لبلده , وبتاريخه » وبظروف النضال الفعلية ٠‏ وفى نفس 
ألوقت > فان كافة مبادرات السياسة المداخلية والخارجية' للحزب الشيوعى السوفييتى 
تولك استجاية واسعة داخل الحركة المشيوعية المدولية! ٠‏ وانا أؤمن أن هذا التائيسن 
لم يكن فعالا بما فيه الكفاية خلال الفترة السابقة على إبريل 5 والى جائب ذلك » 


ليا 


قعرفت البرجوازية بعهارة بالاستفادة من الظواهس السلبية فى المجقمع الاثنتراكي 
لتصعيد الحملات امعادية للشيوعية والمعادية للسوفييت ٠‏ 


واليوم يتغير الوضع بشكل واضح وسريع ٠‏ فالتحولات: التى تجرى فى الاتحاد 
السولييتق تؤثر على الراى. العام فى بلادنا * وحتى المراقبين البعيدين عن مواقع 
عية يستجيبون ٠.ويمكن‏ الاحساس بتائين الببريسترويكا فى فصالية نشاط 

0 الشيوعى البلجيكى ٠‏ 


وساسرد مثالا أعنقد يأنه نمطى ٠‏ ففى بداية هذ! العام بداذا حملتنا السسنوية 

لجع الاشتراكات « لدى رودفان 0 الاسبوعية النتى يصدرها الحزب الشيوعى 

باللغة الفلمنكية ٠‏ والملصقات الثى أصدرناها نثرت صورة ليخائيل 
0 * وكانت النتيجة أكبر مما توقعنا ب 0٠١‏ مشترك اكش مما خططنا ٠‏ 
وهذه الحقيقة البسيطة تعكس الشعبية الضخمة للزعيم السوفييتى ولسياسته ٠‏ 


ويصيع ذلك فى امحل الاول بالنسبة لنضال الاتحاد السوفييتى امثابت السذى 
لا يكل من أجل السلام ونزع السلاح ‏ وهو المهدف الاكبر لكافة الاحزاب الشيوعية 20 
بما فيها الحزب الشيوعى البلجيكى ٠‏ والمقترحات والخطوات السوفييتية فى هذا 
المجال تساعد كلا من الحركة الب البلجيكية المعادية للحرب التى ينشط فيل الشيوعيون 
والحزب الشيوعى البلجيكى نقسه : وحزينا يطالب بان تخفض يلجيكا نفاقهمسا 
العسكرى وتوجه الاموال المتوفرة نتيجة اذلك الى البرامح الاجتماعية 4 


ولكن ليس هذا هو كل شىم فى حدود ما يتعلق الام بتاثير البريسترويكا ٠‏ ان 
الحكومة البلجيكية تقرض النموذج الامريكى لليبرالية الجديدة على بلادنا ٠‏ وحتى 
وقت قريب كان الناس يميلون الى قبول هسذه السياسة وغم انها تتعارض مع 
مصالحهم ٠‏ والسبب فى ذلك هو أن البلجيك لا يرون أى بديل معقول لنهج الحكومة » 
أية حلول اخرى اشاكلهم » وآية نظرة واضحة للتقدم الاجتماعى * 


ولكن اذا ها رأى الناس الديمقراطية تزباكد اتقانا فى الاتحاد السوفبيتى ( وقد 
أقنعننى رحلتى بان الحالة ستكون كذلك فى الحقبقة ) » واذا ها رأوا الحريات 
الاساسية تتطوي ( وهى حريات حقيقية » لا حريات شكلية » مقابل ها يوجكد 
بلادنا ) ب جرية الصحافة والتعبير » حرية المتاثين الشخصى على صناعة القسرار 
ومتابعته » والدفاع عن حماية البيئة » والكفاح ضيد الروتين ورفض اطاعة 2 
بشكل أعمى ‏ فبالاضافة الى الاساس الراسخ للاشتراكية » فعندئذ سوف يكتسح كل 
ذلك م العام فى البلدان الرأسمالية » وهكذا نرحب نحن الشيوعيين بحرارة 
بالبريسترويكا ونتمنى لها النجاح فى زيادة هبية الاتحاد السوفيبثي وتعزين جاذبية 
الاشتراكيبة ٠‏ 


وفيما يتعلق بموضوع هقارنة النظامين ومناقشة المنافسة بينهما 2 أود أن 

أدلى بملاحظلة أبديتها » ان البلدان المتطورة ‏ اشتراكية :وراسمالية على السواء / 

تواجه' العديد من المشاكل التى, تبدو متمائلة ٠‏ وقد تاكدت: هذه الفكرة خلال رحلتى 

لجان السوفيبتى » وتحدث من تكلمت معهم عن الصعوبات التى اعتدت عليها في 
بلجيكا » رغم أن البنى الاجتماعية لبلادى تختلف جزريا عن بنى المجتمع السوفبيتى * 


ولناخذ مسالة البيروقراطية , انها مسالة ثان حولها جدل حاد فى كل هن 
الاتحاد السوفييتى وبلجيكا ٠‏ والبيروقراطية موجودة فى أشكال مختلفة * بلجيكية 
أو سوفييتية متميزة + ولكن هناك حاجة فى كلا البلدين لتجريد البيروقراطبين" من 
السلطة الهائلة التى استحوذوا عليها ٠‏ أو لناخذ حرية الصحافة » وهى مسالة اخرى 
تئر اهتمام جمهورنا ٠‏ وفى حدود ها ارى > تجوي مناقشات صرهحة فى الصحافة 
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السوفبيتية / وكل اهعرىء حر فى المشاركة فى النقاش »2 وقى بلادبا / يتزاك اعتماد 
الصحافة والاذاعة والتليفزيون على مجموعات الراسماليين الكبان * ووسائل الاعلام 
ليست حتاحة امام المقوى المتقدمية لانه فى هذا المجال تحلد « قواعسد اللعبة فى 
السوق » كبل شىء " ولايد أن يكون لديك قد من المأل لتصس صحيفة أو دورية ,» ناهيك 
عن استخدام الاذاعة والتليفزيون » وهى المجالات « البعيدة عن متناول » الشيوعدين ٠‏ 


ولنتناول الان جانبا اخر من فكرتنا الاساسية * ان البيريسترويكا تعتى الحكم 
الذائى » ومزيد حن المديمقراطية » وأن يصبح للناس قول أكبسر فى تقرس المسائل ذات 
الاهمية على نطاق البلاد والمسائل التى تؤشر عليهم كافراد فى فرق العمل ٠‏ وهذا هو 
التهج الذى يسير فيه الحسزب الشيوعى السوفييتى ٠‏ وفى نفس الموقت فان 
« الوصفات » التى تقترحها المدوائر الحاكمة فى باد تسير .في الاتجاه المضاد ‏ نحي 
تصفية امؤسسات الديمقراطية » ومنح سلطات غير محدودة للمدين 0 والانتقاص من من 
الحقوق الاجتماعية ٠‏ وفى الاتحاد السوفييتى يزاد الاجر كحافن للعمال / بينما فى 
العالم الراسمالى نجد الفجوة بين دخول اأصحاب الاعمال ويين العمال تتزايد” مع كل 
عام يسن وبالطبع , لغير صالح الاخيرين ٠‏ وفى غلل الاشتراكية + تجد المبدا الذى 
يكمن فى اساس تنظيم الانتاج والتوزيع هو « الى كل حسب عمله » » بيثما نجده فى 
غال الرأسمالية الى كى حسب خبرته » * | , 


ص ولذلك ' فبينه م ع امصبة تتمثئل جوهر المسالة فى أن الحلول التى 

فى الاتحاد تختلف جوهريا عن الحسلول | الراسما 
لفرضها * ويتعلق 0 ليس فقط بالحلول المقترحة م ال 1 ا 
ان تجاح البيريسترويكا » وهو جهد سوف يستغرق سنوات , وليس شهور لالجازه » 
صينجم عنه فى رأى وضع يحتلف تماما عن أى شىء أعتدنا ان نراه * وهذا المنجاح 
لن يؤدى فقط الى تغييرات هامة فى النسيج الاجتماعى السوفييتى وانها سوف يمارس 
كذلك تاثير قوى على عقول المناس فى بلادنا ٠‏ وهذا الثائير واضح بالفعل ٠‏ 


© هل يمكن أن تقدم لذا مثالا ؟ 


- يمكننى ان أقدم العديد » ولكننى ساذكر مثالا واحدا فحسب ٠‏ ففى خلال فترة 
قصيرة من الوقت دخلت كلمتى الجلاسنوست والبيريسترويكا 0 لغتنا ٠‏ 
ولا سبيل الى ترجمتها ٠‏ وهما الان تعرفهما كل آسرة فى بلجيكا , وليس فى بلجيكا 
وحدها ٠‏ لقد نرت صحيفة فلملكية آخيرا مقالا حول الوضع فى الحركة 
البلجيكية وعن نقص الديمقراطية الملحوظ فيها ٠‏ وتساءل المؤلف فيما اذا كان الوقت 
قد حان ٠‏ لادخال الجلاسنوست » ٠*٠‏ 


وفى نفس الوقت » يرى الجمهور ادينا نوع المكلمسات التى ١‏ إخاها 
المفردات الامريكية « حرب النجوم » » « المغالاة - القتل » ا ا ب 
يدقع الئاس الى لخر باستنتاجاتهم' بالتالى ٠‏ 

' © سؤالى التالمى عن المبيريسترويكا وتطوص النظرية ٠١‏ لقد تحدثت بالتفصيل 


عن انطباعاتك المرتيطة بالسسجل العلمى كلتجديد فى الاتحاد | 
وعن الدون المدولى لهذه المعملية » كيفه تقيمع 0 جدود ا 


الامر بالنظرية 5 
- فقن تكرت بالفعل. بغض: الجوانب ٠.‏ هفل" القكرةا: ية المهامة للغاية | 
أقدمها الحزب الشيوعى” السوفبيتى حول الاعتماد المتبادل الال ا 0 نا ولك 


لحان اموي نظرية اعديدة أخرى تناقش بشكل جاد » بك 0 ٠‏ واستقامة في 
3 إدئ هذا با الى نتائ هاعة 
رت 2-0 ويقا بالطبع الى نتائج جديدة وهامة تزيد من مخزون 


7 


أن الجمود » والسكون المتزمت » والادعاءات « بالحقيقة النهائية » والمناداة 
« بالتعالى » » وباناس حن نوع خاص ‏ كل ذلك غريب على تعاليمنا ١‏ ان المتخلى عن 
هذه المبادىء يميز كذلك النظرة الجديدة للعمل النظرى الذى تبناه الحزب الشيوعي 
السوفييتى ٠‏ ومنذ يضع سنوات مضت ناقشت مع الخبراء السوفييت كتابا كنت:قك 
نشرته فى ذلك الوقت ٠‏ واختلفنا حول اشياء من المؤكد اننا لن نختلف عليها اليوم * 


ويشكل عام , لا يستطيع المرء أن بنالغ فى القيمة والاهمية التى تكمن فى التبادل 
المستس للاراء والمعلومات بين الشيوعيين ‏ التبادل المثمر وليس الشكلى , ولابد لكل 
المشاركين فى مثل هذه المناقشات أن يستفيدوا منها ٠‏ وعلى سبيل المثال » فان الفكرة 
المتعلقة يطبيعة عالمنا القائمة على الاعتماد. المتبادل تدقع المرء الى استنتاج أنه فى 
اى مكان يعمل الشيوعيون فانهم يحلون مهاها متمائلة لدرجة كبيرة ٠‏ فلنحلها اذن 
معا ٠‏ 5 


© عا هى الاشكال التى قد تتخذها تلك المناقشات فى نظرك 4 


- .ليس من السهل العثور على مثل هذه الاشكال + بالطبع , ونحن الشيوعيون 
فى غرب أوريا , مثلا » علينا أن نصوغ اشكالا مقبولة بشكل عام من الصلات والعلاقات 


وأساليب التنظيم فى مناقشة المشاكل السياسية التى نواجهها جميعا ٠‏ ولكن ينبغ 


أن نبحت عن متل هذه الاشكال ٠‏ وآخيرا » فهناك اشكال تقليدية ‏ ككتابة المقالا7 * 


والاستجابة لها واجراء الجدل الجاد ٠‏ وعلى مجلة « قضايا السلم والاشتراكية » ان 
قلعب دورها فى تطوير مكل هذه المناقشات ٠‏ 


وانا لا ادافع عن العودة الى أزمنة الكومنترن » وانما عن جهود لتنظيم صلات 
امستمرة بين الاحزاب الشيوعية ' ولتاخذ » على سييل المثال , الاشتراكيين الذين 
يخثلفون حول العديد من المسائل » وغاليا ما تكون الخلافات حادة , ولا يمكنك حقاً 
المقارنة بين الاشتراكيين فى اسرائيل واسكندينافيا » أو بين الاشتراكيين فى اسبائيا 
وبلجيكا ٠‏ ومع ذلك يجتمع الاشتراكيون معا إناقشة المسائل وتبادل المعلومات ٠‏ وفى 
نفس الوقت » لقد تخلت الحركة الشيوعية بالفعل عن هذا الاسلوب ٠‏ وحتى اذا ما 
طرحت مسالة عقد مؤت دولى » فسنحتاج لعثس سنوات لوضع مشروع وثيقة يقبلها 


الجميع ولا يرضى عنها احد حفا ٠‏ واعتقد أنه قد آن الاوان لاحياء اسلوب المناقشات | 
الجماعية الثى لا تنتهى بالضرورة الى نص متفق عليه ولكنها تجعل بالامكان تحليل 


موضوع معين بعمق : وتحديد الخلافات حول هزه اللمشكلة أو قلك : ومساعدتنا على 
التقريب بين مواقفنة + 8 . : 


/ 


| اشلياء غير ضرورية ! 


لنعمسسل معا 
من أجسل يناء 
« اللبسيث الأوريسى » 


العلاقات بين الشيوعيين والاشتراكيين الديمقراطيين 
فى غرب أوريا فى النضال من اجل السلام 


©ه شهدت السئوات الاخرة دلائل عديدة 
النفرات نحو الافضل فى موقف الاحسزاب 
الاشتراكية » والعمائية والاضسمستراكية 
الديموقراطية من اللسائل اللحة ترب 
والسلام ومن. حركات السسلام ٠٠١‏ 
الانسيابا الى ادبن حاف هذا ليد ؟ومامي 
ب الاشتراى الدبدوكر اش الشترلك ؟ ومسل 
لتنشقرات فى الوقف الدولى للاشستراكية 
الدبموقراطية من اثر على سباستتها الداخلية؟ 
وهل تختلق هنه النغيرإت علاقات اوثق بين 
التبارين الرئيسيين فى حركة الطقة العاملة 
فى اوربا اله ذه وغيرها من السسائل 
جرت معالجتنها خلال تبادل الاراء و 
فى براغ مجلة قضاياً السلم والاشتراكية 
وحضره ممثلون عن احزاب شبوعية عديدة ق 
اوربا الغربية ©)© 


فسسارك فى المناقشة : 


٠.‏ 3 دبروير عضو انكتب السيامى للجنة المركزية للحزب الشسيومى 


رت ارا ممثل الحزب ١‏ بيطا 
بن ا الحزب الشيوعى فى بريطانيا العظدى فى مجسلة 


© جاترجورجنسن المسئول باللجتة المركزية للحزب الشيوعى الدنبركى ٠‏ 

© كورت شافت عضو مجلس قيادة الحزب الشيوعى الالماقى 

© مود سائدكويست سكرتير الشئون الدولية بالحزب السارى ( شيوعيو 
السويد ) 


وقد قدمت تعليقات عديدة مكتوبة بواسسطة أوليس ليبانين ممثل الحصسزب 
الشيوعى الفنلندى بمجلة قضايا السلم والاشتراكية * 

وفيما يلى عرضا للمناقشة ٠٠‏ وسوف إنشر التسجيل الكاهل فى كنساب 
يجرى اعداده الآن ٠‏ 


تركزت المناقشة » دن حيث تسلسلها الزمنى » على الفترة عن 4لاؤا, 

2 وهو العام الذى تبنى فيه حلف الاطلنطى قراره « المزدوج اكسار » 
والذى آيدته تقريبا كافة الاحزاب المثتمية الى الاممية الثانية » 

نهاية ٠ ١9485‏ أن تحليل الخطوط المرشدة للسياسة الخارجية ونشاط الحزبين 
الاشتراكيدن الديموقراطيدن الدنمركى امي الغربى وحزب العمال البريطانى 
يحدد آراء ممائلة عديدة تدافع عنها هذه الاحزاب * وقد وصف الشسيوعيون 
البريطانيون وفى المانيا الغربية التغييرات قى موقفه حزب العمسال مره 
الاشتراكى الديموقراطى الالمانى من مسائل الحرب والسلام بأنها « تحول نو 
بينما يقول الحزب الشيوعى الدنمركى أن الموقف الدولى الخال للقرب الاطراكئ 
الديمقراطى الامانى يختلف كثيرا عن نهجه السياسى فى أواخر السبعينات ٠‏ 


لقد آكرت التغييرات على المواقف الاساسية للاشتراكيين الديموةسراطيين 
واعضاء حزب العمال البريطانى فى سياسة الادن * ذقد تخلى الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى الامانى عن سياسة الردع لصالح مفهوم « المشاركة فى الامن » بين 
الثرق والغرب ٠‏ ويعلن حزب العمال البريطانى والاشتراكيون الديموقراطيون 
الدنمركيون عن رغيتهم فى المساعدة على أعادة م توجيه استراتيجية حلف الا 
لجعلها غير نووية ٠‏ ويعارض هذان الحزبان مخططات البنناجون لتحقيق تفوق 
نووى / وتعزيز القدرة على توجيه الضربة الاولى وجعل الولايات المتحدة « غير 
عرضة » للانتقام النووى * 


وكما قيل اثناء المناقشية 2 فان هذه التفبيرات فى هواقف الاشستراكيين 
الديمقراطيين وحزب العمال البريطانى يحركها وعيهم بان العصر النووى يتيبح 
فقط بديلا واحدا - فاما أن نبقى معا وأما آن نفنى معا ٠‏ ويترتب على ذلك أنه 
يمكن التوصل الى الامن للجميع فقط عن طريق العمل الدئوب للقرق والفسرب ٠‏ 
واشار المتحدثون فى المناقشة الى أن كل هذه الاحزاب الاشتراكية الديموقراطية 
الثلاث 2 تؤكد فى نفس الوقت اخلاصها الكامل لحلف الاطلنطى ونتحدث عن 
الحاجة الى تقوية الخلف وتعزيز استعداده القتالى عن طريق بناء الاسسلحة- 
التقليدية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك ؛ فقد اعادت الاحزاب المذكورة النظر فى مواققها المحددق 
رذ 


من الامور العسكرية والسياسية ٠‏ وصصحيت , بين آشبياء اخرى , مسائدتها لقرن 
حلف الاطلنطي « ذى اسار المزدوج » ٠‏ ودى تطالب الان يأن يتوقف نصب صواريخ 
بيرشنح وتوما هوك + وان يجرى تفكيك الصواريخ التى نشرت الفدل ٠‏ وأن تلذى 
التدابير المضادة التى اتخذها الاتحاد السوقبيتى ٠‏ والاحزاب الثلاتة جميعها ضد 
مخططات عسكرة الفضاء الخارجى ٠»‏ وتدافع عن فكرة انهاء التجارب النووية ٠‏ 


واتخزت هذه الاحزاب كذلك موقفا بناء حن مسائل الامن الاوربى وهى تدعق 
الى آقامة مناطق خالية من الاسلحة الكيماوية والنووية فى آوربا + وال توقيع 
معاهدة لعدم استخدام القوة بين حلف الاطلنطى ومنظمة معاهدة وارسق >2 والى 
انتهاج بلداتهم لسياسة اوربية مستقلة ٠‏ وزيادة على ذلك , لا يقتصص الاشتراكيون 
الديموقراطيون وحزب العمال على مجرد الاعلان عن رغياتهم , كما كاتت الحالة 
غالبا فى الماضى ولكنهم يضعون ويقدمون مبادرتهم ومقترحاتهم الخاصة * 


قحزب العمال البريطانى يطالب ( وهذا المطلب جرى التعبين منه بوضوح 
كاف فى مؤتسسر حزب العمال الخامس واللماتين غى اكتوير ١56‏ يتغبيرات فى 
استراتيجية الدقاع عن البلاد معاعطاء الاهتمام السكانىلدورها الدولى ولامكائياتها 
المالية وهذا التغيير ينيفى أن يشمل : الازالة الفورية للاسلحة النووية البريطانية 
وتحويل البلاد الى منطقة خالية من الصلاح النووى + والغاء برنامج اعادة تسليع 
اسطول الغواصات القومى بنظام السواريخ النووية الامريكدة تريدنت 2 وتفكيك 
غواسات بولاريس النوودة والمفاوضات الفورية مع الولايات المتحدة حول مسحب 
الامملعة النووية الامريكية قى الأراضى البريطانية ٠‏ وينوى حزب العمال تحقيق كل 
هذه المهام فى خلال عام من تسلمه المحتمل لزمام السلطة + 


ووضع خبراء الحزب الاشتراكى الديموقراطى الاماتى فى المانيا الغربية خططا 
محددة لاعادة يتاء الجيش الامانى وقوات حلف الاطلئطى المعسكرة فى الجمهورية 
الفبدرائية لجعلها دفاعية بحنة ٠‏ وعن طريق العمل المشتره مع حزب الاتصسساد 


---الاشتراكى الالمائى تقدم الاشتراكيون الديموقراطيون فى المانياً القربية بالمبادرات 


ناا 


المعروفة حول آقامة مناطق خالية هن الاسلحة النووية والكيماوية فى وسط اوريا ٠‏ 


وآاخيرا »2 فقد تغير موقف الاحزاب الثلاثة من حركة السلام تحو الافضل , 
رغم آن ذلك قد حدث بدرجات مختلفة ٠‏ وكما أدعى برت راملسون » وجوثار جورجنسن 
وكورت شاقت » الذين كانوا حتى وقت ليس ببعيد زعماء لهذه الاحزاب ان الحركة 
يحركها الشيوعيون ونصحوا اعضاءهم بالامتناع عن المشاركة فى اعمالها ٠‏ 
واليوم © يساند الكثيرون من الاشتراكيين الديموقراطيين العاديين وحتى بعض 
زعماء هذه الاهزاب هلل هذه الاعمال ويعتبرون أنفسهم جزءا عن حركة السلام ٠‏ 
حقا ٠‏ آن هذا النهج لا يتبع على الدواع بشكل ثايت ٠‏ فالاشتراكيون الديموقراطيون 
الدنمركيون ٠‏ مثلا 2 رفضوا المشاركة فى مؤتمر السلام فى كويتهاجن + 


وقد أجمع المشاركون فى المناقشة فى درأستهم العوامل الهامة يشكل خاصس 
خلف التغييرات الهاعة فى موقق الاشتراكبين الديموقرامطيين عن عسائل السسلام 
والامن ٠‏ واشاروا ألى أن آعمال انصاى السلام الذين اتحدوا هعا فى حركات 
على نطاق البلاد وبحق فى اائيا الغربية » والدنمرك © وبريطائيا الحظمى لعبت 
دور هاما للفاية ٠‏ وقد حطمت هذه المركات الافكان امقولة عن السلام » وشجعت 
ظهور طريقة جديدة فى التفكير » واعطت دافعا للبحث عن طريق للخروج من الدائرة 
المفلقة لسباق التسلح وتصعيد التوترات ٠‏ 


وكانت المقترحات السوقييثية حول أقامة عالم خال من الاسلحة النووية عاملا 
هاها آخر ٠‏ وكان لهذه المبادرات آثر عميق على ملابين الناس الذين اعتادوا آن 


يقفوا بعيد! عن حركة السلام ٠‏ وفضحت القترحات دور الولايات المتحدة باعتبارها 
المعارض الرئيس لنزع السلاح » وبذلك وجهت ضربة لمفهوم « مسئكولية القوتين 
الاعظم امتساوية » الذى هازال قائما فى غرب أوربا كما أشير كذلك الى عوامل 
اخرى حددها الوضع المتمين قى هذا البسلاد أي ذاك فقد عزى جائر جورجتس 
التغيرات فى موقف الحزب الاشتراكى الديموقراطى الالمانى الى اعتبارات تكذدكية » 
بين أشياء أخرى وبخاصة الى موقعه الجديد فى المعارضة ورغيته لابعاد نقسه عن 
الاحزاب البرجوازية الحاكمة * وفى بريطاندا العظمى ١‏ قال برت راملسون » ان 
حادثة تشيرنوبيل أثارت قلقا عظيما بدن الرأى العام » يما فى ذلك حزب العمال 2 
وألقت الضوء على حقائق الدياة المروعة فى اواخر القرن العشرين ودفعت الناس 
الى التفكير الاعهق فى كثيسر من الاشياء ٠‏ 


وكان لدى الحزب الاشتراكى الديهوقراطى الالمانى كذلك اسبابا اضافية لتغيير 
موقفه 2 وتضمنت تغببرات فى تركيب قيادته ٠‏ واشان كورت شافت الى أن فريقا 
جديدا من الزعماء يتشكل قى الحزب الاشتراكى الديمقراطى الالمانى » وقد اكتسب 
خبرته السياسية خلال زمن الانفراج والصدمات حول قرار حلف الاطلنطى « ذو 
المسار المزدوج » ٠‏ وقد تغيرت كذلك قاعدة العضوية فى الحزب ٠‏ قمن بين أعضائه 
البالغ عددهم 4٠0١00٠٠١‏ عضو , انضم ثلاثة ارباعهم الى الحزب بعد 150١‏ > وقد 
شمجعهم الانفراج والسياسة التى اتبعها حينذاك ويلى برادت ٠‏ وهذ؟ يجعل بالامكان 
الاعتراف بضمانات دعينة برسوخ واستقرار التغييرات التى حدئت فى الحزب ٠‏ 


ومع ذلك + قان مسالة ثبات سيدافع قرب العمال فى بريطائيا » والاشتراكيين 
الديمقراطيون فى آماكن :آخرى عن موقفهم الجديد سنظل غير محسومة ٠‏ وقد كانت 
آراء برت راملسون وجونارجورجنسن »2 وكورت شافت حول هذه المسألة مثمائلة 
فى حدود ما يتصل الامر بالنقطة الرئيسية : أن عودة هذه الاحزاب الى السياسة 
القديمة فيما يتعلق بالشئون الدولية والادن القومى مستحيلة بالفعل لان الكثير قد 
تغير فى بريطائيا العظمى ٠‏ والدثمرك ٠‏ والمائيا الفيدرالية والعالم هن ٠ ١4104‏ 
كما آن اخلاصهم الشديد للنظام الشديد للتظام الرأسمالى ٠‏ وللغرب ولحلف 
الاطلئطى يجعلهم معرضين للضغط من اليدين ٠‏ 


ولهذا يفتك الشيوعيون فى بريدطانيا والدنمرك والمانيا الفيدرالية ان 
القوى الدبموقراطية وحركات السلام أن تبذل كل ما قى وسعها لتعزيز التحولات 
الايجابية الجارية ٠‏ وسيتوقف قدر كبير ليس فقط على توزيع القوى داخل كل بلد 
وانما كذلك على تطور العمليات الدولية وعلى الطريق الذى ستختاره الاحسزاب 
الاشتراكية الديمقراطية الاخرى وينبغى آلا يستبعد العادئ الاخير لان تطور الاحزاب 
الاعضاء فى الاممية الاشتراكية ليس ايجابيا فحسب ‏ ولنشهد سياسة الاشتراكيين 
فرنسا وايطاليا والبرتغال ٠‏ 


وكما قال المشاركون قى المناقشة + قان الحسوان السدائر بين الاشتراكيين 
الديمقراطيين وبين الاحزاب الشدوعية الحاكمة يعتير عاملا متزايد الاهمية يماروس 
يمارس تاثيرا ايجابيا على الاشتراكبين ٠‏ ويفيد هذا الحوار كلا الجانبي ٠‏ 


وقى هذا الخصوص قال جان دوبروسر آن الحزب الشيوعى البريطانى كان مع 
أوسع 00 ممكنة بين الشيوعبين فى البلدان الاشتراكية وبين الاشتراكيين 
الديمقراطبين وحتى الصلات التى تتم بوضوح لاغراض الاعلام تكون مقيدة. الغاية 5 
إقد الحزب الاشتراكى البلجيكى أفكارا ومقترحات جديدة يعد زيارة اخيرة 
لوه هن الاشترأكبين المتحدثين بالفرنسية الى الاتحاد السوفيبتى وامانيا الديمقراطية 


ويرى كورت شافت أن هذه الأثفاقات . كالاتفاقات حول المناطق الخالية هن 


و* 


الاسلحة النووية والكيماوية فى وسط أوربا ‏ تلعب دورا هاها للغاية قى عمليات 
الشد والجذب السياسى فى الجمهسورية القيدرالية ٠‏ وهى تعزن شعور الحسزب 
الاشتراكى الديمقراطى الامانى بالمسئولية عن أهداقه السياسية المحصالية وتجعله 
متعهدا يتنفيذها عند وصوله الى السلطة ٠‏ وتمارس دثل هذه المبادرات ضغطا بالفعل 
اليوم على حكومة كول ٠‏ والى جانب ذلك » قانها تعطى دافعا قويا لحركة السلام » 
وتوضح أن الاتفاق مع المشيوعيين ممكن حول المسائل الحساسة كذلك ٠‏ ويؤمن الحزب 
الشيوعى الامانى بشكل عام أنه رغم المخلاقات القائمة » ان المحادثات والاتفاقات 
بين أحزاب الاممية الاشستراكية والاحزاب الشيوعية الحاكمة ذات أثر حقيد 

العلاقات بين الشبوعبين والاشتراكيين الديمقراطبين فى بلدان غرب أوربا المفردة 


وكما آشار المتحدثون فى المثاقشة رغم ذلك »2 فقد كان تطور بعض الاحزاب 
الاشتراكية الديموقراطية متناقضا تماما ٠‏ ولناخذ الوضع فى بلجيكا التى غالبا ها 
يختلف حزباها الاشتراكيان وكلاهها عضو فى الاممية الاشتراكية » حول المسائل 
السياسية الداخلية ويتورطان فى الخلافات بين طائفتين التى تتكلم الفرشسسية 
والفلمنكية ٠‏ 


وكما اكد جان دبروير ٠‏ فان لهذا الوضع اثره على المسائل الدولية النى يكون 
فيها للحزبين احبانا مواقف مختلفة تماما ٠‏ والقيادة الحالية للمسسزب الاشتراكى 
للمتحدثين بالفرنسية محدودة النشاط على المسرح الفرنسى أو العالمى بسيب توجهها 
اساسا ندو الحزب الاشتراكى القرتسى الذى لا يداقع بحماس عن السلام وتزع 
السلاح ٠‏ وبالاضاكة الى ذلك » قان اشتراكيو الوالون لم يتخزوا موققا غيس 
متهادن من الصواريخ الاوربية الامريكية كما عجزوا عن أن يعارضوا بصراحةمشاركة 
بلجيكا فى مبادرة الدفاع الاستراتيجى ‏ أملا فى الحصول على عقود تبعض صناعات 
لوالون المتقدحة ٠‏ 


وعلى خلاف الحزب الاشتراكى للمتحدثين بالفقرئسسية 2 يحتقظ الاشتراكيون 
الفلمنكيون بصلات وثيقة بهذه الاحزاب الاعضاء فى الاممية الاشتراكية النشطة 
وجه الخصوص على المسرح الدولى » مثل حزب العمال اللهولندى والحزب الاشتراكي 
الديمقراطى الالمانى ٠‏ وقد كان للحزب الاشتراكى المألمنكى دور هام فى اقامة 
مجموعة سكائديلوكس + وقد دخل مع الاشتراكيين الديمقراطيين الدنسمركيين 
والهولنديين فى حوار مع الحزب الاشتراكى الائانى الموحد وحزب العمال الاشتراكى 
المجرى والحزب الشيوعى البلقارى ٠‏ 


ومما له آهميته + أن الاشتراكيين المفلمنكدين لمم يدينوا قرانر حلف الا 

« ذى المصار المزدوج » على القور » ثم انضموا بعد رفضه الى العمل الجماهيرى 
المضاد للصواريخ ٠‏ والسبب فى ذلك هو أن الاشتراكيين ‏ وهذا جاتب متمين للوضع 
المسياسى قى بلجيكا . ظلوا بعيدين عن الحركة المعادية للصواريخ لانه كان يسيطن 
عليها الكاثوليك ٠‏ واليوم » تجد أن المنظمات القاعدية للحزب الاشتراكى الفلمنكنى 
أكش نشاطا من الاشتراكيين » ليس ققط الوالونيين , واتما فى العديد هن المبلدا 
الاخرى فى غرب اوربا كذلك ٠‏ يكين 


وفى نفس الوقت , لم يكن لهذا الحزب أى برنامج عمل خاص به ٠‏ وبدلا من 
نيا د وني مبادراتهم الخاصة » تبنى الاشتراكيون الفلمنكيون الافكان الث 
اسهمت د حر حملة نزع السلاح الن الاوربية ومجلس 
القر الهولكى .كاف التنيجة مي 5 ألنووى الاوربية ومجلس السسلام 


ولقد تشكل وضع متميز قى السويد ٠‏ ويقول مودسائد كويست , أنه لم تحدث 
فى بلادنا تغييرات هامة فى دوقف الاشتراكيين الديمقراطيين من مسائل ع 
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والسلام فى الثمانينات ؛ وعلى العكس » ترلكز السياسة الخارجية السويدية هزد 
أمد طويل على اجماع قومى ٠‏ ويتعاون الاشتراكيون الديمقراطيون وحزبنا قى غالبية 
المسائل أكدولية , ان الوضع المحايد المعاصر لبلادنا هو شىء لم يتحقق بواسطة السحر 
وانما جاء نتيجة عملية سياسية مستمرة كسيت فيها فوى السلام انتصارات هامة 
عديدة ٠‏ وفى كل مرة / تشكلت تحالفات عريضة ء تخطت الحدود الطبقية واطسار 
العلاقات بين الشيوعيين والاشتراكيين » واعتمدت على مساندة الحركات علىالنطاق 
القومى ٠‏ وأدى هذا الى الاجماع وجعل القرارات السياسية لا رجعة فيها ٠‏ 


سؤال الى مودسائدكويست ؛ هل من الصحيح أن الحكومة الاشتراكيةالديمقراطية 
السويدية تساند رسميا حركة السلام وتقدم لها مختلق أنواع المساندة » بما فى ذلك 
المساعدة امالمية ؟ 


الجواب ؛ ثم تاأسيس صندوق حكومى تحت رعاية وزارة الخارجية لتمويل كافة 
أنواع جهود السلام ٠‏ والى جانب ذلك » يخصص البرئان أموالا لهذه الاغراض ٠‏ 
وتنظم الحكومة يانصيب للسلام فى السنوات الاخيرة لمساعدة الصندوق ٠‏ 


نعليق كورت شافت : أتنا نؤمن أنه من الاصوب لحركة السسلام الا تكون 
محدودة على حركة الطبقة العاملة » واذا ما آمكن ٠‏ ان ترتفع فوق أطار طبقة هفردة* 
وقد اتخذنا هذا الموقفه لان الحركة فى الجمهورية الاتحادية لم تعد تقتمر على طبقة 
مقردة ٠‏ وكما هى الحال فى السويد , قان الدوائر المسيحية ممثلة على نطاق واسع 
فى هذه الحركة ٠‏ وتظهر البوادر الاولى لمشاركة المحافظين ٠‏ ولكن هناك خلافات 
كذلك : فنحن نتعامل مع برجوازية احتكارية وتجمع عسكرى سسناعى يملك سلطة 
اقتصادية وسياسية كبيرة ٠‏ وجوه البرجوازية الاحتكارية رجعى للقاية » ومعاد 
للشيوعية وللانفراج * ويتبغى مقاومة هذه السلطة ولا يمكن آن يكون هناك تحالف 

بهى معها . 


وبودى أن استفسر كذلك عن اتجفار كارلسون » ركيس وزراء الصويد الحالى * 
وانطباعى . الذى ربما كان سطحيا . أنه على خلاف آولف بالما ' ليس متحميسا 
للنضال حن اجل السلام ٠‏ فكيف تفبر ذلك ٠‏ 


مودساندكويست ؛ أولا سوف اعلق على ما قلته عن التجمغ العسكرى الصناغى ٠‏ 
اننا ايضا يزعجنا دوره ٠‏ ولتاخذ صادرات السلاح » مثلا ٠‏ أن شركات انتاج السلاح 
قليلة ', ولكنها تمارس نفوذا هائلا » وتبتز النقابات بتهديدات ببطالة عالية وتضغط 
على البرئان والحكومة ٠‏ ولم يكن من قبيل المصادفة أن وصف وزير دفاع سابق 
ذات هرة التجمع العسكرى الصناعى بانه عسكرى تقابى وعسكرى ب طائفي : 
فمصانع انتاج السلاح ذات نقون تبي محليا , ولها تاثير على مستوى العمالة ٠‏ 
ومن الواضح ان ذلك يؤش تاثيرا عكسيا على الصراع الطبقى وعلى نشاطنا * 

والان ماذ! عن رئيس الوزراء الجديد » يتبغى ان تتذكر أن السويد يلد تنظيمات 
وليست بلد اشخاص ٠‏ وأنا على يقين هن أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى مستعد 
للمحافظة على مشاركته فى التضال من أجل السلام بفض النظر عن الصسفات 
الشخصية لرئيس الوزراء أو اى مسئول آخر يمثله ٠‏ ومن الصحيح ان السياسيين 
من نوع بالما قادرون » بيد أن ذلك آمر آخو ٠‏ 


نهج متناقض يتواصل 


5 التغبيرات فى الموقف الدولى للاشتراكيين الديمةراطبين على مفهومات 
سم خاي بك و 0 فى المناقشة فى جوانب كثيرة حول هذه 


بوذا 


النقطة ٠‏ واشار همثلو الاحزاب الشيوعية فى بلجيكا » وبريطانيا العظمى : والدتمرك. 
والمانيا الاتحادية » بعد سرد خبرتهم الوطنية , الى أنه لم تكن هناك هدلة هياشرة ٠‏ 
ان تطور حوقف الاشتراكيين الديمقراطبين من مسائل المحرب والسلام تفع من وجهة 
نظرهم فى أطار السياسة البرجوازية ‏ رغم ان ذلك لا يؤدى المى التقليل من الاثر 
. الايجابى لهذا التطون على التطورات الاجتماعية فق هذا البلد آوى ذاك ٠‏ وقدسم 
المتحدثون امثلة على السياسة الاشتراكية الديمقراطية غير الثابتة والمتناقضة ٠‏ 


فى يلجيكا ؟ يداقع بعض الاشتراكيين عن عسكرة صناعات معيذة مشيرين الى 
حماية الوظائف. ٠‏ ويدرك معظمهم أن هذه الوظائف + كقاعدة » مؤقتة ٠‏ بيد أن 
هذا الادراك يكشف عن درجة من العمى لان الاشتراكيين لا يروا سواء الامسسياب 
الرئيسية للازمة الاقتصادية الاجتماعية أو أية طريقة للتغلب عليها * 


فى آلمانيا الفيدرالية : يدرك الاشتراكيون الديمقراطيون بصورة هتزايدة امصلة 
المتبادلة بين تعزيز التسلح وبين خقض الاتفاق الاجماعى ٠‏ وهم يطالبون بتقليصات 
فى الاتفاق العسكرى يحرر الاموال مكافحة البطالة 0 » ويتطوير الامسن 
الاجتماعى ومساعدة بلدان العالم الثالث ٠‏ ولكن الحزب فتثسل فى الخروج باية 
استنتاجات اجتماعية سياسية عميقة فى التغيرات فى مواققه ٠‏ ويعتقد الشيوعيون 
في المانيا الغربية أن هذا يرجع يدرجة كبيرة الى حقيقة آن اعادة تقدير الحمسزب 
الاشتراكى الديمقراطى الالمانى الايجابية لسياسة الخارجية تنبع من تحليل التقسدم 
الذى حدث فى التكنوا لوجيا العسكرية ومن الوعى بالخطر على بقاء اليشرية ؛ وليس 
من ادراك لطبيعة المجتمع الراسمالي * ومع ذلك » يؤمن الحزب الشيوعى الامانى 
أن هناك خرصة حقيقية للعمليات التى تؤشى على موقف ا لاشستراكدين الديمقراطيين 
الدولى والذى' ينتقل” بالتدريج” الى سياسة اللحزب الداخلية ٠‏ وهناك مؤشرات 
في اللذايات داخل الحزب الاشتراكى الديمقراطى الائانى » أو المى درجة اكبر كثيرا , 

ات * 


فى الدنمرك : يتعاون الشيوعيون مع الاشتراكيين الديمقراطيين ليس فقط داخل 
هركة السلام وانما فى المجالات الاخرى كذلك ‏ فى البرامح الاجتماعية 2 والنشاط 
النقابى والاصلاحات المحلية » وهؤلاء الاشتراكيون الديمقراطيون ذوى المعتقدات 
التقدمية بشكل عام فى حدود ما يتعلق الامر بالمتضال حن أجل السلام بعيدون عن 
أن يكونوا تقدميون على الدوام فى المسائل الداخلية ٠‏ وهكذ! ٠‏ فالشيوعيون يتعاونون 
مع مجموعات مختلفة هن الاشتراكيين الديمقراطيين حسب المسالة التى تجسرى 
معالجتها ٠‏ 


ويشكل عام » فان حزب العمال البريطانى والاشتراكبين » والائسستراكيين 
الديمقرأطبين فى البلدان الاخرى يعلنون عن احتراههم « لقواعد اللعبة » للنظام 
البرجوازى ويرفضون افق التغيير الاجتماعى الجذرى ٠‏ واسترا تيجيتهم المعادية 
للازمة لا تستهدف اى قبود على سلطة الاحتكارات ولكنها تعلق كل الامال على تحديث 
الراسمالية : وعلى التكنولوجية الجديدة وعلى زيادة قدرة الاقتصاد القومى 
المنافسة ١‏ حقا + أن الاحزاب الاصلاحية الاجتماعية. تريط ذلك احيانا بمقترحات حول 
التغلب على البطالة الواسعة وضمان الحقوق الاجتماعية للجماقير العساملة ٠‏ 
وبشكل عام » فان برامج وسياسات تلك الاحزاب تهدف رغم ذلك الى المحافظة على 
كم راس الال ٠‏ 


ذلك » يشكل الاشتراكيون الديمقراطيون » كما يقول المتحدث / القوة 
الاساسية فى حركة اليسار فى غرب اوربا + ولذلك فسوف يكون من الخطا ان تحصر 
انفسنا فى مجرد تحليل الإنتكاسات والثواقص والاخطاء فى تلاط الديمقراطية 
الإشتراكية ٠‏ 
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ويقول جان دبروسل + فى الوقت الى يرفض فيه الشيوعيون النظرة الحلقية , 
ينيغى عليهم ألا يضعوا فقط كانونا معينا لقواعد علاثاتهم مع الس وال الاشتراكية 
الديمقراطية وانمسا عليهم آن يحاولوا آن يدركوا المسيب فى ان الاستراكبين 
الديمقر#ليدن : بعد معاناتهم هزيدتين تاريخيتين ( الاولى قى ايطاليا وامانيا حدث 
سمحت للفاشية بالاستحواذ على السلطة , والثانية كانت فشلهم فى تجتب الحرب 
العالمية الثانية ) نجحوا رغم ذلك فى الاحتفاظ يمواقفهم السياسية ‏ على خسلاف 
غالبية الاحزاب الشيوعية قى غرب أوربا » وسوف يساعدتا ذلك على أ 
آجابات للمسائل الأخرى كذلك ‏ اذا تشمكل الاشتراكية الديمقراطية وغالبا ها ستظل 
المتيان الرئيسى فى اليسال فى غرب اوروبا فى استقبل القريب » وكيف يمكننا اقامة 
تحالف معها يحيفظ فيه كل طرف بصورته ومواقعه المستقلة * 


مشاكل قديمة وفرص جديدة 


كيف تتحقق قرص جديدة للعمل المشترك بين الشسسيوعيين والانستراكيين 
الديمقراطيين فى حركات .السلام ؟ وكيف يستطيع الشيوعيون الاسهام قى مشاركة اكبر 
للاشتراكيين الديموقراطيين فى النضال من اجل السلام ؟ نوقشت هذه الاسئلة كذلك 
على نطاق واسع ٠‏ واليكم ما قاله المشاركون فى المناقشة ٠‏ 


فى فللند! + كما يقول اوليس ليبانين فى تقديمه » كما فى بقية أنحاء العالم 
اتسعت حركة السلام بدرجة كبيرة فى الثمانينات ١ ٠‏ 


وقد وصلت الحركة الى قمتها خلال النضال ضد الصواريخ الاوربية » ففى ذلك 
الوقت » شارك ١5٠٠٠١‏ الف شخص فى ١١١‏ متنطقة البلاد قى آسبوع العمل من آجل 
نزع السلاح الذى اشرفت عليه الامم المتحدة ٠‏ وعملت حوالى ١8١‏ لجنة مدنية , 
وحركة + ونقابة بمشاركة حن الاشتراكيين الديمقراطيين والشيوعيين كراعية للحدث ٠‏ 
وكان ذلك حينما توصلنا الى شكل يثير الاهتمام لنضال الطبقة العاملة التوقف عن 
العمل من اجل السلام ,» آى + توقف صناعى لخمس دقائق عند الظهر من أجل نزرع 
السلاح ٠‏ 


ورغم المتنبؤات امتشائمة » لم تتوقف حركة السلام فحسب عن « المتفكك » بعد 
فشل الحملة ضد الصواريخ الاوربية ولكنها وسعت كذلك من نشاطها فى بعض المتاطق* 
وانضمت اليها نقابات جديدة من صناعات مختلفة ٠‏ وشارك ما يزيد على 0٠٠ر ٠١١‏ 
شخص فى اكش من ٠٠١‏ حى فى جميع أنحاء فذلندا فى مظاهرات اسيوع العمل من 
أجل نزع السلاح عام 1981 * وفى كلمات اخرى > احتفظت الحركة بطابعها الجماهيرى 
يفضل آسهام الشيوعيين + والاشتراكيين الديمقراطيين , والتقابات ٠‏ 


وأاقاح النضال ضد التجارب النووية فرصة جديدة للعمل المشترك » ففى ربيع 
1485 شكلت عدة منظمات وطنية لجنة لحظر التجارب النووية » تضم الشيوعيين 
والاشتراكيين الديمقراطيين وغيرهم ٠‏ وجمعت اللجنة الاموال لشراء مساحة اعلانية 
فى النيويورك تايمن والواشنطن بوست للمناشدة على وضع حد للتفجيرات النووية * 
ومجرى تداول نداء كوينهاجن حول حظر التجارب النووية وتجتب د حرب التجوم » 
علد تطاق واسع فى فنلئد؟ * 


وقد سبب خطر عسكرة الفضاء الخارجى انطلاقة جديدة فى نشاط اتصان السلام' 
فقوى اجتماعية مختلفة والنقايات تعارض بحزم مخططات « حروب التجوم « » ولكن 
مازلنا تفتقر ألى عمل توضيحى كاف حول هذه المسالة » وريما كانت المشكلة أن حركة 
السلام نم تثر بعد اهتماما شعبيا عميقا جول مبادرة الدفاع الاستراتيجى التى هايزال 
يراها الكثيرون بمدلول مجرد * 
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ورغم التناقضات التى تفصل بين الشيوعيين والاشتراكيين الديمقراطيين فقد 
شكلوا جبهة متحدة قى النضال من اجل السلام < وتنشا مشاكل عديدة بالطبع - و 
وجه الخصوص لان كثيرا من الناس يرفضون الاعتراف بالتفييرات التى تحدث وادراق 
آن عصرنا يتطلب طريقة جديدة للتقكير ٠‏ 


يرت راحلسون ؛ لا اعتقد انه-قد حدث اىتطور جذرى تحو الافضل فل العلاقات 
بين الشيوعيين والاشتراكيين الديمقراطيين ٠‏ ونا لا اشير المى بريطانيا وحدها ٠‏ 
ومن الصحيح أن الجو قد تغير لحد ما » وهذا فى حد ذأته أص هام ٠‏ وهذ] وحسسده 
قد مكن الشيوعيين فى مختلف البلدان على اقامة صلات مع مجموعات كبيرة من 
الاشتراكيين الديمقراطبين على مستوى القاعدة ٠‏ واللى جانذب ذلك ٠‏ اتسعت العلاقات 
واطار الفاقشة بين زعماء احزاب شيوعية واشتراكية ديمقراطية معينة بدرجة كبيرة ٠‏ 
ورغم ذلك , فان الاخيرين يبدوان درجة هاحة من الشك نحو الشيوعيين ويظل انعدام 
الثقة هذا عقبة هامة فى طريق العمل المشترك ٠‏ 


وفى بلادنا ٠‏ يتطور التعاون بين الشيوعبين وغير الشيوعيين وغير الشيوعيين 
بما فى ذلك اعضاء حزب العمال بنجاح وعلى الاخص على عستوى القاعدة احملة 
نزع السلام النووى ٠‏ وبالطبع لا يستطيع المرء آن يصف هذا التعاون يانه وحدة 
يسارية فاحد السمات المميزة لحزب العمال هى انه يعتمد فى الغالمب على الثقابات» 
والتعاون بين الشيوعيين وغدر الشيوعيين وبخاصة داخل النقابات لله قيمة خاصة 
لحركة الطبقة الغاملة ٠‏ ولكننا ها نزال بعيدين للغاية عن حتى رؤية 2 ولى نظريا 5 
أبة سيادرات مشتركة مع حزب العمال على مستوى العلاقة بين الاحزاب ٠‏ 


مناخ للعمز والسلام 


هود ساندكويست : أن المناخ الاجتماهى أفضل اليوم للتعاون عما كان عليه 
هذذن وقت ليس ببعيد فالعديد فى ميادرات السلام يكسب تابيد الاحزاب السياسية 
الرئيسية فى السسويد وفيما يخص علاقاتنا مع الاشسستراكبين الديموقراطيين 0 
24 أقول أذ كد تقنات هناك أية قرسي جنيدة « لقص ن نسعى »2 كما هى العسادة , 
الى التعاون مهعهم فى امور مثل اقامة منطقة خالية هن الاساحة النووية فى 
سكاندينافيا أو تحوبل هسناعة الاسلحة الى الاستخدامات السلمية ٠‏ ومثل هذا 
العمل الدؤوب » وبخاصة فى الحالة السابقة يتطور بالفعل محليا ويؤدى الى 
ميادرات مشتركة + وغم اننا فى بعض الاحيان تستجيب لرغبة الانسستراكيين 


الد اطيين 1 كة | 2 1 الذ الا 
0 اي الصيطرة بعلي اجركة التو »وهو لقي ى يمكن الا يكون 


وآلان بضع كلمات عن فرص وافاق النضال من اجل السلام فى بلدان غرب 
اوربا ' لا يستطيع المرء حقا أن ينكر انها تفتقر الى المواقف الاسستراتيجية 
الصحيحة » وتحاول القوى التى 0 السلام التاثير على الاحزاب والبرئانات 
لضمان القرارات السياسية المرغوب قبها ٠‏ بيد آن المرء لا يمكنه أن يحص همله 
على مسائل السلام فحسب » ههما كانت درجة اهميتها ٠‏ وياختصسان » فهناك 
حركات التضامن هع نيكاراجوا ومع الديمقراطبين الشيليين 2 ومع تسسعب جنوب 
افريقيا ٠‏ والجهود التى تبذل فى هذا النطاق تساعد «وضوعيا قضية السلام * 
واعتقد أن مهمة الشيوعيين تتلخص فى ريط العمل ضصد' الاسلحة النووية بالتضال 
من آجل الديموقراطية ومن آجل تقدم البلدان النامية ٠‏ وفى كلمات اخرى © فهناك 
حاجة الى ائتلاف عالمى يمكن آن يضم حركة الطبقة العاملة » والاحزاب السياسية 
والثقايات من الشرق والغرب » وكذلك حركات التحرر الوطنى والجماهير الشعبية 
فى بلدآن العالم الكالث + 


1 


سؤال عن جانرجورجتسن : لا اعتقد أن بمقدور المرء ان يفصسل بين الممسائ 
الدولية والقومية عند مناقشة التعاون مع لتر ين الور 0 3 
اود أن اعرف كيف يؤئر أجماع الاحزاب حول آلساتل الدولية السباسية الداخلية 
فى السويد ٠‏ فكيف يمكنك كُذلكَ ان تصسف علاقات الشيوعبين بالاثسستراكيين 
الديموقراطيين في السويد على مستوى ما بين الاحزاب 8 0 


مودساندكويست : ان زَعماء كافة المجموعات الحزبية قى البرئان يعقدون 
مشاورات اسبوعية أو شهرية ٠‏ وحتى الانتخابات الاخيرة » لمم يكن حزيتا بدعى 
يدعى للمشاركة » ولكننا نحفر آلان هذه الاجتماعات ٠‏ 


فى حدود سؤالك الاول اعتقد انه من الواضح أن الشيوعيين يزهبون بوذ 
يسياسة حكومة الاشتراكبين الديموقراطبين فى السويد حبال السلام ونع السلاح 
التووى والأمن الاوربى ٠‏ أو حقيقة أنها تخصص 5٠٠‏ مليون دولاق كمعونة لدول 
المواجهة الافريقية ٠‏ ولكننا نتخذ موققا آخر من نهح الحكومة فى توريع المزايا 
الاجتماعية أو فيما يختص بالضرائب ٠‏ وفى كلمات اخرى , فان عسدم كبات 
السياسة التى تتبعها الحكومة الاشستراكية الديمقراطية يجعسل عن الضرورى 
بالتسبة لذا أن نقرر الامور فى كل حالة على حدة ٠‏ 


جان دبروير ٠‏ لا اود أن اناقش كثيرا القرص الجديدة المحدودة مثل مشاكل 
بلجيكا القديمة والجديدة ٠‏ أن الجركة المعادية للصواريخ تحر ثفسها ببطة هن 
الصدمة والدلبلة التى سادتها بعد نشى الصواريخ الستة عتى الاولى ٠‏ حقا » لقد 
جرت تحولات واضحة نحو الاقضل اخيرا ب وبخاصة تحت تائير القترحصات 
السوفبيتية . عن نزع السلاح ٠‏ بيد ان الكثيرين يرفضون أن يصدقوا انه يمكن 
العصور على اية شركاء جادين بين الاحسزاب الكبرى ٠‏ وقسد اعلن رئيس 
الحزب الاشتراكى “الفلمنكى انه شخصيا على استعداد لقبول الصواريخ التى 
نشرت بالمفعل اذا ها كان ذلك يسباعد حزبه الى استعادة السلطة , وهذا ها ادى 
الى زيادة البلبلة السياسية ٠‏ 1 


آما فيما يتعلق بموقف كلا الحزبين الاشتراكبين حيالنا لحن الشيوعيين , 
خائى أسف أن اقول آنه لا يمكن تسجيل آية تغبيرات ايجابية ٠‏ ففى بعض الدوائر 
الاشتراكية تزدهر معاداة الشيوعية ٠‏ ورغم كل ذلك + نداول الاحتفاظ بصلات 
شخصية مع الاشتراكيين »2 ولكننى اعترف آنه من الاسهل فى الغالب آن نحجسد 
ارضدا مشتركة مع بعض النشطاء الكانوليك ٠‏ 57 


ولنتحدث الآن عن الاستنتاجات التى خلص اليها الشيوعيون هن هذا 
الوضع ٠‏ أولا قبل كل شىء ٠‏ فائنا نعتقد ان حركة السلام سواء فى الفلاندرن او 
والونيا تبقى عاملا سياسيا هاما للفاية ٠‏ لكنها يجب أن تصوغ موقفا واضصها 
واضعة فى الاعتبار حالة الشئون الدولية الجارية ٠‏ واخيرا 2 فرغم الانتكاسات 
التى عددتها » فان كلا الحزيين يمثلان ذاتية سياسية هامة فى بلجيكا ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك ٠‏ هناك شعور متزايد عند مستوى القاعدة فى كلا هذين الحزبين » وبخاصة 

الفلاندرن + بان المقترحات التى تقدم بها الاتحاد السوذيبتى والحزب الاشتراكى 
الالمانى الموحد والحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى والحزب الاشتراكى الديموقراطى 
الالمانى تفتح .فرصا سياسية جديدة ٠‏ 


والان لكى اتابع ها قالله الرقيق السويدى » اود أن اطرح افكارى حول بعض 
المشاكل العامة لحركة السلام وموقفنا منها ٠‏ 


1 


شرت الصواربخ الامريكية الاولى المتوسطة المدى على الاراضى البلجيكية 
فى فلورئن + وهى مديتة صغيرة فى نادور ٠‏ ولظلمت مظاهرات الاحتجاج قرب 
الشاعدة هرات عديدة ٠‏ وقد شاركت فيها بنضى ٠‏ ويمكتنى آن اقدم اليكم بعض 
افطياعاتى * وسوف تندهشون اذ! ها عرفتم أن السكان المحلدين لم يرحبوا يوجودنا 
وحتى كانت هناك درجة من الاحتكاك ٠‏ والسبب هو آن المثطقة كانت تعانى من ازمة 
عميقة مذ عدة سنوات ٠‏ كان هناك ركود اقتصادى ٠‏ وائرت البطالة بالفعل على 
كل آسرة ٠‏ وبدا تخدير نحو الافضل + وهو أمر حتناقض يما فيه الكفاية + مع تصب 
الصواريخ ٠‏ وتم أيواء وحدة من الجيش الامريكى تبلخ حوالى ٠١٠١‏ وجل فى 
فلورئز + مما خلق مثات الوظائف ‏ سائقين . وطهاة . وسعاة وما الى ذلك ٠‏ ولم 
يجرؤ الحزب الاشتراكى على ان يقول شينا ضد الصواريخ خوقا من أن يقد 
الاصوات المحلية ٠‏ وكان الوضع غير مشجع ٠‏ والهار الكثير من أوهامنسا ٠‏ ولكن 
الحقائق هى الدقاتق . وينيقى أن تساعدنا على التفكير * 
السلام فوق الطبقية 

وقال متحدنون اخرون + وهم على حق + ان النضال هن اجل السلام يتبغي 
أن يتغلب على الحدود الطبقية .٠‏ قبامكانك أن تكون محافظا وتستمر فى معارضة 
الصواريخ ٠‏ والا لما كان هذا النضال قد اتخسذ الابعاد التى يتخذها الان ولكن 
بودى أن اتخذ خطوة اخرى واسال عما آذا كانت حركة الطبقة العاملة نفسها قد 
أنضمت الى النضال من اجل السلام بقوة كافية فى كل مكان ٠‏ لسوء الحظ , انها 
لم تقم يذلك + 


وهذا يغرض علينا تحن الشيوعيين ان نستوعب قبل كل شىم الصلة القائمة 
بين الاعمال عن أجل السلام وضد الأزمة وعلينا أن نطون الفهم القائل بان السلام فى 
الاطار الاوربى . ليس مجرد ازالة الصواريخ أو الاسلحة النووية , ليس مجرد 
غياب الحرب / وانما نوع جديد جذريا هن الثعاون بين النظامين - مثلا » 
ما تصسميه م اقتصاد السلام »> > 


وهناك مشاكل آخرى ذات اهمية' لحركة الطبقة العاملة ٠‏ وهن المحتمل أن 
يتضمن البحث عن حلها ضرورة التغلب على الحواجز الطبقية ئيس ففط فى حركة 
السلام وانما فى نظرتنا للنضال' الاجتمساعى الاقتصادى ٠‏ واذا ها تحسركت 
الاحزاب الشيوعية على هذه الخطوط قسيكون بامكاتها آلا تقدم فحسب خيارا بين ' 
الصواريخ او الوظائف للجماهير العاملة » بل تقدم كذلك بديلا ملموسا للازمة ٠‏ 


كورت شافت : اننا نؤمن بآن الفرص الجديدة انما تنبع من الادراك المنتشر 
القائل باثنا نعالج أمور البقاء البشرى » بتجنب حرب نووية يمكن أن تفئى كل 
نوهد ولا تبقى شيا ٠‏ وعلى هذه الخلفية » تتضاءل الخلافات الابديولوجية بين 
الشيوعيين والاشتراكيين الديموقراطيين * ويمكننى حتى ان اقول آن التعايش 
السلمى بين مختلف البلدان ليس ضروريا آلان فحسب بل وكذلك العمل المشترك 
للطبقة المعاملة ٠‏ ونم يحدث من قبل فى تاريخ المائيا الفربية إن كانت موقف 
الحزبين من مسالة السلام اوثق منها اليوم ٠‏ فكلاهما يطالب بسياسة جديدة للامن 
وكلاهما قد طور تقبيما ممائلا للنشاط الدولى للاتحاد السسوفييتى والولايات 
المتصمسدة * 


حقا » يبقى هناك خلاف جوهرى فى موقفنسا من حلف الاطلتطى ودوره 
العسكرى والسبامى ٠‏ بيد أن السجل يبين أن هذا لم بعد عقبة فى طريق التعاون 
ففى الوقت الذى يعارض حزينا حلف الاطلنطى » لا يؤعن بان اتسحاب الجمهورية 

' الفيدرالية هن حلف الاطلنطى وحل الاحلاف السكرية يتيقى أن يطرح كموضسوع 


1 


الساعة ء كما لم نتقدم به كمطلب لقوى السلام ٠‏ وتحن تعتبر هذه المشكلة عملدة 
طويلة المدى رغم أننا نقرر الحاجة قبل الغاء الاحلاف العسكرية وخلق نظام للامن 
الاوربى والعالمى ٠‏ ورغم كافة الخلافات قيما بيتهم 2 ان الشيوعيين والاشتراكيين 
الديموقراطيين يوافقون على أن الجمهورية الاتجادية ينبغى ان نتخلى عن توجهها 
الاحادى الجانب نحو الولايات المتحدة نتهج سياسية أسنا ن 1 

المصلحة الوطنية والاوربية ٠‏ كاد واوعيية ات 


أن حركة السلام فى المانيا الغربية ليس لها اطان تنظيمى شامل ٠‏ والى جائب 
لجنة التنسيق المركزية » التى تتعاون قيها القوى السياسية الرئيسية » توجك كذلك 
مبادرة كريفلن المعروفة التىي شجعت أنصان السلام على التجمع فى حركة على 
نطاق المبلاد حقا ٠‏ وفى كل تسمى المركة » هناك تفاهم طيب بين الاشتراكيين 
الديموقراطيين والشيوعيين ٠‏ والى جانب ذلك ٠‏ هناك مجموعات عمل تشكلت وفقا 
للمهن المختلفة علماء طبيعة » وإطباء » ومدرسين » ومحامين » وحرقيين » ورياضيين 
وكل هذه المجموعات مستقلة 2. ولكنها ترى أنفسها جزءا من حركة السلام .1 


واقمنا صرحا ضخما عن طريق مجموعات المصانع العديدة هن آجل اعمال 
السلام والتى يتعاون فيها العمال الاشتراكيون الديموقراطيون 2 والشسيوعيون 
والمسيحيون » وغير اللمنتمين سياسيا ٠‏ ومهمة هذه المجموعات تطوير آقكار | 

بين العمال الصناعيين وجذيهم الى الاعمال الملموسة ٠‏ وقى المصائع العسكرية » 
تسعى هذه المجموعات الى منع العمال هن التحول الى مؤيدين لسباق التسسلح 
وضمان مشاركتهم فى النضال من اجل السلام ٠‏ وقد تحقق تقدم معين فى هذا 
المجال : فقد وضعت خصط للتحول الى الانتاج المدتى فى كثير هن المصاتع ٠‏ 
وينبغى أن آقول كذلك أنه فى الجمهورية الاتحادية لا يوجد ها اشار اليه احد 
المتحدثين وسماه تجمع نقابى عسكرى ٠‏ رغم اننى لا انكر آن كثيرا من العمال 
سيرون فى صناعة الاسلحة مصدرا يعتمد عليه للوظائف ٠‏ 


واخيرا » هناك مجموعات سلام اقليمية ومحلية عديدة 2 وقد تطور الثعاون 
الفعال بين الشيوعيين والاشتراكيين والديموقراطيين على هذه المستويات كذلك ٠‏ 
ائه يشمل الصلات الرسمية بين زعماء لجان الاحباء فى الصزبين 2 وفى بعض 
المناطق » وحتى الاعمال المألستركة ٠‏ وتكشف مناقشاتنا بشكل عام عن احترام متبادل 
يتم الاعداد للاعمال المشتركة قاعدة » بروح رفاقية ٠‏ 


وما يزال هناك م آماكن خالية » هن هذا التعاون + كما أن هناك عديدا من 
المسائل التى نختلف حولها ٠‏ بيه أن الشىء المهم هو أن « برنامج الاتفاق » اصبح 
اكثر اسستقرارا ‏ وذلك اساسا بفضل العمل الدؤوب من جاتب الشيوعبين 
والاشتراكيين الديموقراطيين ٠‏ 1 


وقى حدود ها يتعلق الامر بدور الحزب الشيوعى الامانى فى هذا الثعاون , 
ترى فى أنفسنا عامل تعبئة وتوحيد. لحركة السلام » ونحن تعمل من آجل توسسيع 
برنامج الاتفاق ٠‏ واذ ينظم الشيوعيون هتاقشات حرة »2 فانهم يؤكدون على 
ها بوحد كل قوى السلام ونحن تعارض اية ادعاءات بالهيمنة آو' القيادة » وندافع 
عن الشاركة الحقيقية ٠‏ ' 


ولثنتقل الان. “الى العوامل الموضوعية والذاتية التى تعرقل الاستفادة الاكمل 
من القرص التى يتيحها العمل المشترك ٠‏ 


من بين العوامل الموضوعية يمكننى أن اذكر حقيقة أن الحزب الاشمستراكى 
زف 


الديموقراطى الام كل التغييرات فى حواقفة ٠‏ يظل ملتزما بالرامسمالية 0 
امي 0 لس اراي أنتعاش ا المعادية للقسيوعية 
للبرجوازية الكبيرة الحاكمة هن أجل غسيل مخ الاشتراكيين الديهوقرا طيين ٠‏ وهذا 
الضغط موجه ضد العمل المشترك للطبقة العاملة » وعلى الاخص ضبد التعاون 

مع الشيوعيين ٠‏ أن اليمين يفترى على الحزب الاشتراكى الديموقراطى الامائى , 
5 لا يمكن الاعتماد عليه للحماية المصالح الوطنية وأنه يتيع الخط السوفييتى فى 
مسائل الامن والسلام ٠‏ والاتهام « بالعمالة لموسكق » الذى وقع على الدوام ضبد 
حزينا يرفع الان ضد الاشتراكيين الديموقراطيين وكذلك * وتشسكل العضوية 
المحدودة للحزب الشيوعى الالمانى عقية كذلك ٠‏ 


هبوط موجة عداء للشيوعية 


واخيرا هناك العوامل الذاتية ٠‏ فمن جانب الخزب الاشتراكى الديمقراطى الالاتى 
تعرقل معاداة الشيوعية التعاون » رغم ان معاداة الشيوعية قد تدهورت لدرجة ها فى 
السنوات الاخيرة ٠‏ ويساعد على ذلك ان جيلا جديدا هن الاعضاء » وحزتيا » من القادة 
يتحرك الى المقدمة فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى ٠‏ وكقاعدة + فان هؤلاء الئاس 
ليست ديهم الذاكرة المريرة لاسلافهم حول الصدمات الحادة بين الشسيوعبين 
والاشتراكيين الديمقراطيين فى اعوام 1975 ”197 أو خلال سنوات الحرب الواردة* 


واود ان اقول كذلك أن قرار قيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى الالمانى عا 
١‏ حول خطر الصلات بين الاشتراكيين الديمقراطيين والشيوعيين لم يعد فى ١‏ الي 
يوضع موضع التطبيق ٠‏ ولاول هرة ٠‏ قدم الى مؤتمر الحزب الاشتراكى الديمقراطى 

الامائى المتعقد فى تورميرج عام 1981 مشروع قران يدعو الى السحب الرسمى للقران 

المذكور الذى انقض عهده ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان مشاعر معاداة الشيوعية لاتزال موجودة * 


والاشتراكيون الديمقراطيون الذي يطورون العمل المشترك بقوة وبشكل هادف 
مايزالون اقلية ضئيلة داخل حزيهم * وعادة ها يجرى اقتراح المعمل المشترك بواسطة 
الشيوعيين » فى الوقت الذى نحد فيه الهيئات المقيادية فى الْمرب الاشتراكى الديمقراطى 
الامانى مشغولة بضمان سيطرة الاشتراكبين الديمقراطيين داخل الطبقة العساملة » 
والنقابات » والحركات المدنية والديمقراطية الجديدة ٠‏ 


ولم بحل الحزب الشيوعى بعد تماما مشكلة آن يغرس فى كافة الشيوعيين موقها 
سليما من الاشتراكيين الديهوقراطيين ٠‏ وغالبا ما لبت آنه من الصعب دفع رفاقنا الى 
الاقتراب منهم 2 وفتح حوار والبحث عن طرق للقيام بمشروعات مشتركة 2 وئحن 
لا نستفيد قماما لدرجة كبيرة هن الفرص التى تناح لنا فى الورش والاحياء ٠‏ 
ومع ذلك ؛ فللتعاون فى النقاباتٍ » والكليات » والجامعات مر تماما الان ٠‏ 


يبلغ اعضاء الحزب الشيوعى الالمانى ٠١٠٠ر904‏ عضوا الان ٠‏ وقد انضم معظمهم 

الى الحزب فى السبعينيات والثمانينيات » وماضيهم ليس مثقلا بائرارة * فلقسد 
اصبحوا نشطين سياسيا عندما اكتسبت العلاقات بين الاشتراكيين الديمقراطيين 
والشيوعيين طابعا جادا وسليما ٠‏ بيد آن الجيل الجديد من اعضاء الحزب ليس 
متجانسا كذلك ٠‏ فالكثيرون منهم انضموآ الينا بعد ان تحرروا بصعوبة من الاوهسام 
نحو الحزب الاشتراكى الديمقراطى وسياسته ٠‏ وليس هن السهل على الدوام بالمنسية 
لهم آن يستوعبوا مفزى التغيبرات الايجابية التى تجرى فى الحزب الاثستراكى 
الديمقراطى الالمانى ٠‏ وهم بميلون احيانا الى ادانةٍ كل الاشتراكيين الديمقراطيين دون 
استثناء » ولا يمكن للحزب الشيوعى الامائي أن يقبل ذلك * ولهذا السبب فنحن نعمل 
باناة لشرح الحاجة الى العمل المشترك 6 
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برت راملسون : اعتقد آن المتحدث السابق قد طرح عددا من الاراء المتناقضة » 
وانا أرى أن العقبة الموضوعية الرئيسية امام التعاون بين التيارين فى حركة الطبقة 
العاملة تتمثل فى عجز الاشتراكيين الديمقراطيين عن ادراك أن ثمو خطر الحرب يكمن 
أساسا فى جوهر الامبربالية وليس فىهذ! المفهوم السيائى او اتجادالتطور التكتولوجى 
أو ذأك * وكل ما تبقى هو نتيجة للعجن عن استيعاب هذه المفكرة الجوهرية ٠‏ 


لقد تحدث الرفيق شافت عن معاداة الشيوعية باعتبارها ظاهرة ذاتية / ولكنها 

. عامل موضوعى فى عالم اليوم ٠‏ وهستيريا معادأة الشيوعية تصاحبتا منذ.أريعة 

أجيال » وسيكون من المثالية أن نعتقد ان معاداة الشيوعية فى الغرب ئيس لها جذور 
عميقة فى السياسة » والايديواوجية والوعى ٠‏ 


قال المتحدث المسابق كذلك ان المشاركين فى حركة السلام متحدون 1 
اليقاء وان كافة القضايا الاخرئ' ينبغى ان ا ان وآنا ا 
لاننى أعنقد آنه من الخطا الاعتقاد أن بمقدور المرء ان يضع خطا فاصلا بين النضال 
من أجل السلام والنضال حن أجل اهداف اجتماعية عريضة ١‏ وفى رآبى » ينبغى على 
الشيوعيين ان يشرحوا بصير إن حلف الاطلنطى والامبريالية هما الممسسدر الرئيسى 
لخطر الحرب ؛ وأن الامبريالية هى المسئولة كلية عن الاستعمار الجديد وعن النزاعات 
الاقليمية التى لم تحل بعد ٠‏ وعلينا ان نشرح لجماهير انه ليس بوسعك فى التحليل 
المنهائى ان تستبعد خطر الحرب دون ان تحول المجتمع * 


جار جورجنسن : لا آعتقد آن مشكلة الفهم السليم لدو الاميريالية وحلف 
الاطلنطى بعيدة عن متناول احزايتا ٠‏ وعلى سبيل المثال , فقد وفك الينا كثير من 
الاغضاء الجدد فى الحزب الشيوعى الدنمركى هن حسركة السلام حيث يواصلون 
نشاطهم ٠‏ وقد تحدث بعضهم فى البداية عن « الدولتين العظميين » كذلك ٠‏ وهسذا 
يعنى أن الجهود لتوضيح الامور يجب أن توجه كذلك الى اعضاء الحزب الجدد ٠"‏ 


كورت شافت : اخفى ان تكون بعض نقاط كلامى قد امىء قهمها , اولا قبل كل 
شىء فيما يتعلق بحلف الاطلتطى ٠‏ واذا ها قهمت المرفيق واملسون بشكل صحيح » 
فانه يقول أن النضال من اجل السلام لا يمكن قصله عن الاهداف والمهسام الاخرى 
للشيوعيين , بما فى ذلك حل حلف الاطلنطى العدواتى » وانه يثبغى علينا ان نقدم 
(هدافا بعيدة المدى فى حركة السلام ٠‏ وهذا هو موقف الحزب الشيوعى الالمانى كذلك 
كما يتضمح على سبيل المثال » من وثائق مؤتمرنا اذى عفد فى هامبورج فى مايو 
* ولكننا نرقض آن نطرح داخل حسركة السلام مطلب انسحاب الجمهورية 
الفندرالية من حلف الاطلنطى ٠‏ وبدون ذلك ستتطور بسرعة مواجهة حادة وعنيفة مع 
الاشتراكبين الديمقراطيين » وسنكون عاجزين عن التوصل الى اتفاق هعهم حول 
العديد من المسائل الاخرى ٠‏ والى جانب ذلك » سيجعل هذا من المستحيل توسيع قاعدة 
حركة السلام , ويشكل خاص عن طريق جذب القوى المحافظة اليها * 


ولا يمكننى ان اوافق على انه يستحيل الفاء الحرب كظاهرة دون تحويلات 
اجتماعية جذرية » واليوم » ينبغى على الشرية ببساطة آن تتجنب اكحرب لانه لي قدر 
لنزاع ذووى أن يندلع » فستندثر كلا من الاشتراكية والرامنمالية ٠‏ واذا ها استبعدنا 
أكثر الدوائر الامبريالية هدوانية + يمكننا القول بان البرجوازية فى عجموعها / بما 
فيها البرجوازية الكبيزة » لها مصلحة حيوية فى تجئب الحرب ٠‏ وهذا هو الاختائف 
الرئيسى بين ما لدينا اليوم وبين ها كان لدينا منذ عدة عقود مضت + رغم أن الحزب 
الشيوعى الامانى مايزال يعتقد آن الامبربالية هى المصدر الرئيسى لخر الحرب ٠‏ 


برت راهلسون : لا ادعى آن الامبريالية ستؤدى بالضرورة الى الحرب ٠‏ ولكن 
لاما كانت الامبريالية معنا , فسيظل التهديد بحرب عامية هائما , ولذلك فيتبغى فى 


ه14 


نضالنا المشترك آن نساعد غير الماركسيين على قهم هذه النقطة الهامة للفاية ٠‏ 


وقى حدود ها ولعلق الامر يحلقف الاطلنطى » قان المسألة اكثر صعوية ٠‏ أن كافة 
الاحزاب الشيوعية 2 وبالامكان استئناء الحزب الشدوعى الايطالى ‏ تعترف بآن ذلك 
تحالفا عدوانيا وتداقع عن الحل المتزامن لحلف الاطلنطى ومعاهدة وارسو ٠‏ وحل 
الاحلاف هو ها يدعو آليه كذلك كثير من الاشتراكيين الديمقراطيين » ولو بالكلام ٠‏ 
ولكن امششكلة تختلقف : كيف نتجنبخطا حلقيا بالمطالدةبالفاء حلف الاطلنطى فىالوقت 
الذي ينظر فيه كثير من المشاركين فى حركة السلام ألى هذا الحلف كدولاب دفاعى 
ضمرورى ؟ أعتقد آن على الشيوعيين ان يجعلوا الذاس يرون حقيقة حلف الاطلنطى ٠‏ 
ولكئنا نتحدث قليلا عنه خوفا حن مفاقمة العلاقات مع شركائنا ٠‏ وهناك اختلاف بين 
مناقشة هذا الموضوع وتقديم شعار ٠‏ وأعتقد ان إعلان مثل هذا الشعار اليوم لن 
بسهم فى تفاهم أفضل بين الشيوعيين والاشتراكيين الديمقراطيين ٠‏ 


تعليق هيئة اتتحرير : 


1 من تبادل آالاراء آن التحول فى مواقف الاشتراكية الديمقراطية منالمشاكل 
الدولية ومن حركة السلام هو تطور ايجابى يكشف عن سمات واضحة مختلفة » تستحق 
أن قحلل بعناية وعدق ٠‏ ونامل فى أن يدفع هذا العرض الرقاق من الاحزاب الشقيقة 
الاخرى الى مواصلة دراسة ومناقشة هذا الموضوع فى ١‏ قضايا السلم والاشتراكية ٠»‏ 


فسل يسفى التسداء 
وراء تقسيم اوريا ؟ 


وه ماهو وزن المجموعة الاسستراكية فى 
البرلان الاوربى ؟ والى اىئ مدئ يمكنها التائي 
على عملية اتخاذ القرآر فيه ؟ 

ان المجموعة الاشتراكية التى تنكون من176 
انبا من ممجموع النواب الذى يبلغ 18ه وهى 
بهذا العدد ب المجموعة القائدة فى البرمان ٠‏ والى 
جانب مجموعتنا نحن يشتمل الجناح اليسارى 
فى البركان الاوربى على المجموعة الشسيوعية 
وهى من 8 عضو ( ملهم 51 يمثاون الحزب 
ااشتيوعى الابطالى ) ومجمدوعة اخرئ تجمبيع 
نواب من مختلف الثوئى السياسية التنقدمية ٠,‏ 
وبنكون الجناح اليمنى من الديمقراطيسسين 
المسييحيين ومن « اللحسافظين » والاحمسرار 
والديج ليبن مج 


بقلم : 


رودى أرندت 


رئيس المجموعة 
الاشتراكية فى البرلمان 
الأوربى وعضو مكتب 
الأممية الاشتراكية 


وكمجموعة قيادية لنا تاثير قوى على عملية اتخان القرار فى البرمانالأوربى 
0 داح خصائص هذه المجموعة هو ان كل أعضائها كقاعدة عامة هم 
تقدمية من احزابهم الوطنية الاصلية كما انهم مستقلون تماها ٠‏ والبراسان 
الاوربي ليس يه مجموعات حاكمة ومجموعات معارظة ولهدًا السبب فان اأعضسائه 
غير مقيدين بالاعتبارات التى تقيد أعضاء الحكومة أو بالتضامن الحزبى او أى 
هن العواهل الاخرى الخاصة بالسياسة المطية والتى تقيد نظسرائهم فى البركانات 
القومية ٠‏ وهذا ينطبق على الاشتراكبين والديمقراطيين والمسيحيين والمحافظين ٠‏ 


وهذا الوضع يمكننا من تكوين أغلبية مطلقة حول عدد من المشاكل الهامة كما 
حدث بالنسية اللقوان المؤيد للقترحات ميخائيل جورياتشوف حول الصواريخ الذ النووية 
فى أوربا ٠‏ والبرلمان الاوربى ليس لديه الفرصة ولا يكلف نفسه بمهمة الضغط على 
حكومات الدول الاعضاء فى المجموعة الاقتصادية الاوربية ١‏ وقراراته تعبر عن موقف 
معين ولكن من خلالها ومن خلال الاشستراك فى امناظرات التى تدور فى التليفزيون 
وامناقشات والنشر فى المسحافة يمكننا التاثين على الراى العسام والدوائر 
السياسية ٠‏ 


ها هى المساكل الدولية التى يتركن عليها اهتمام المجموعة الاشتراكية فى 
الموقت الحالى ؟ 


ل نحن نعطى أولوية اهتمامنا للساكل عديدة تخص المجموعة الاقتصادية 
الاوربية ٠‏ وقد كانت اقامة علاقات مع دول العالم الثالث من الاولويات التىاستحوزت 
على اهتمامنا ٠‏ كما اننا نولى عناية كبيرة للدقاع عن حقوق الانسان ليس فقط فى 
البلدان الاوربية بل ايضا فى إماكن اخرى مشل جنوب أفريقسيا والسلفادون اق 
آفغانستان ٠‏ وهذه المشكلة تثار تقريدا فى كل دورات البركان الأوريى الذى يجتمع 
فى ستراسبورج خمسة أيام من كل شهر ٠‏ والاغلبية العظمى للنواب تستنكر انتهساك 
الحريات والحقوق الديمقراطية ٠‏ وتحث تأثير قراراتنا » على سبيل امثال » راجعت 
السلطات المتركية عديد هن القرارات الصادرة من المحاكم ٠‏ وأريد أن اؤكد ان البرمان 
الأوريى دائما يتخذ قرارات تقدمية فيما يختص بحقوق الانسان ٠‏ وقد يكون تائيس 
قراراته فى هذا المجال اكب منه فى أى مجال آخر فى الحياة الدولية ٠‏ 


أما بالنسبة مشكلة تزع السلاح فقد .اتخذت الجموعة الاشتراكية موقفا موحصدا 
يتضمن عديد من العنامي ؛ 5 


أولا : نحن نعتقد ان بلدان اوربا الغربية والشرقية يجب أن تلعب دورا اكير بكثير 
فى موضوع الامن ٠‏ ان مصالحنا تختلف عن مصالح الولايات المتحدة وأيضا عن 

مصالح الاتحاد السوفييتى ٠‏ ورغم ان الاتحاد السوفبيتى| دولة اوربية الا ان الجزم 
الاكبر منه فى اسيا الى جاتب انه قوة عظمى ٠‏ ومن المهم أن يسمع صوت أوربا فى 
المسائل الدولية اليوم ٠‏ ومن المؤسف أننا لم نشترك فى الأوضات في ريكيافيكولا فى 
جتنيف ٠‏ أن البلدان الاوربية يجب ان تعمل بنشاط أكير لانهاء سياق التسلح الامر ا 
لا يمكن تحقيقه الا بتعزين التعاون بينها بدلا من خلق قوة عظمى عسكرية أوربية 


اجصسديدة 4 

: اظهر اجتماع ريكيافيك ان هناك امكانيات حقيقبة لعملية نزعسلاح جذرية» 
وتحن تعلق ان الفوتين العظميين يجب ان تعملا على تنفيذ التفاهم الذى اد أن فق 
فى ريكيافيك ثم تقوما بعمل تخفيض حاسم فى الانظمة الاستراتيجية للأسلحة الاخرى ٠‏ 


أ 
: المجموعة الاشتراكية توافق على الازالة الفورية للصواريخ الامريكية - 
والمتوفينية المتوسطة والاقصر مدى المنشورة فى أوربا ١‏ ونحن ترحب بالاستعداد 
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الذى أيداه كل من آدارة ريجان والقادة السوفيبت لانرام اثفاقية منفصاة يخصوص 
هذه الصواريخ علي أساس اختيار وضع الصفر المزدوج ١ ٠‏ 


ويجب الاشارة الى أنه حتى فترة قريبة كانت هناك خاكفات كثيرة بين المجموعة 
حول هذه المسألة ٠‏ فاغلبية الاعضاء ‏ العمال البريطاتبين والاشتراكيين الهولنديرن 
واليونانيين والبلجيك والديمقراطيين الاشتراكيين فى المانيا الغربية كانوا ضد الاسلحة 
النووية فى أوربا بينما كان للايطاليين والروسيين والاسبان رأى مخالف ٠‏ والآن 
الإشتراكيون الفرنسيون فقط هم الذين لديهم تحفظات ودائما يؤكدون أن فرئسا يجب 
أن تبقى قوة عظمى نووية ٠‏ ومع ذلك فقد تخلوا عن اعتراضاتهم امام موقف |؛جموعة 
المنسق من مشكلة الاسلجة النووية فى القارة الاوربية ٠‏ والخلافات مازالت ياقية فط 
حول مسالة الاسلحة النووية فى القارة الاوربية ٠‏ والخلافات مازالت باقية فقط حول 
مسالة التجارب الخاصة بالاسلحة النووية ٠‏ وعندما صوتت الاغلبية لصالح انهساء 
ادي أصي الفرنسيون على اضافة ملحوظة لنص القران تفيد أن حسزيهم يخالف 

في * 


رابعا : نحن مقتنعون أن وضع الصضر - المزدوج لا يجب أن يكون الهسدف 
النهائى ٠‏ والخطوة التالية يجب ان تكون التفاوض حول الاسلحة النووية الخاصة 
بساحة القتال ٠‏ والقادة كثيرا ما يقولون ان هذه الاسلحة لا تختلف الا قليلا عن 
الاسلحة التقليدية ٠‏ ولكن هذا غير صحيح ٠‏ فان بعض الاسلحة النووية الخاصمسة 
بساحة القتال لا تقل قوة عن قنبلة هيروشيما ٠‏ والنتيجة المنطقية لكل هذا يجسب ال 
تكون عمل اتفاقية حول تحديد الاسلحة التقليدية ٠‏ 


وقد ايدت المجموعة بأغلبية الاصوات اقتراح الحزب الاشتراكى الديمقراطى لائانيا 
بان يقتصر دور الجيش على الدفاع حتى يمكن التقليل من امكانية هجوم دولة علي 
أخرى ٠‏ ولكن المؤتس الخامس عشر لاتحاد الاحزاب الاشتراكية والاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية للدول الاعضاء فى المجموعة الاوربية الاقتصادية ( التى نتخذ قراراتها 
بالاجماع ) المنعقد فى البرتغال فى الربيع الماضى اجل اتخاذ قران حول هذه 
الفكرة ٠‏ 


خامسا : أن أحد أهداف عملية نزع السلاح هو تحقيق مزيد من الثقة المتسادلة 
والاستقرار العسكرى فى أوربا بمستويات اقل من التسليح ٠‏ ؤاذا قم تحقيق بعض 
النتائج الملموسة فى مباحثات فيينا حول تخفيض الاسلحة التقليدية والقوات المسلحة 
فى أوربا الوسطى فسيعطى هذا قوة دفع كبيرة لعملية اقامة رقابة فعسالة على 
الاسلحة ٠‏ نحن ندرك ان هذه عملية معقدة وطويلة ولذلك فمن المهم ان تؤخذ نتائح 
مؤتس ستوكهولم فى الاعتبسار أثناء المباحثات حول نزع السلاح وتحديد انقسسطة 
الدول العسكرية ٠‏ ومن المهم داثمًا ان نتذكر أن مشكلة الامن ليس لها جانب عشكرى 
فقط بل سياسى أيضا وهذه بدوره يفترض وجود ديمقراطية اكبر وحرية واحترام اكمل 
لحقوق الانسان من كلا الجانبين وأيضا علاقات احسن مع الاتحاد السوفيبتى ودول 
حلف وارسو الاخرى ٠‏ 
س هاذا تفعل المجموعة الاشتراكية لتحسين المناخ السياسى فى اوردا ولمسسد 
التعاون بين الشرق والغرب ؟ 
لقد عملنا لذ 'زمن طويل فى هذا الاتجاه ٠‏ ويناء على مبادرتنا أمصيدر 
اليرلان الاوربى عديد من القرارات الهامة تدعو لتنمية العلاقات بين المجمسسوعة 
الاقتصادية الاوربية والاتحاد السوفييتى ٠‏ واقترحت المجموعة الاشتراكية مرارا 
على القادة السوفبيت أن يتفاوضوا مع المجموعة الاقتصادية الاوربية ومع البرلمان 


5. 


الاوربى ٠‏ ومكتب الامميةة الاشتراكية والذى أنا عضو فيه بصفتى رئيس المجموعة 
البرلانية الاشتراكية يهتم كثيرا برآينا ٠‏ 


ومنذ عامين وأثناء زيارة ميخائدل جورباتشوف افرنسا اشار جورباتشوق لاول 
هرة الى انه هن !افيد ان توجد علاقات عمل دين مجلس التعاون الاتتصسادى والجموعة 
الاوردية ٠.‏ وقد بدات المفاوضات على القور وذهب اول وفد رسمى من البرئان' لاوربى 
شكلته المجموعة الاشتراكية الى الانحاد السوفييتى فى ديسمير ٠ ١440‏ وجرت 
المباحثات فى رئاسة مجلس التعاون الاقتصادى وفى (اللجنة اأركزية للحزب الشيوعى 
السوفييتى وفى مجلس السوقييت الاعلى ٠‏ وهكذا مهلانا الطريق الى موسكو ٠‏ ويعد 
عام قام بزيارتها وفد من الديمقراطيين اأسيحيين ٠‏ . 


وقد لعبنا الدور القيادى قى اقامة صلات بين المجموعة الأوربية ومجلس التعاون 
الاقتصادى ٠‏ والمجموعة الاشتراكية لها نفون خاص فى اليرئان الأورويى حول هذه 
المسالة ٠‏ وفى 147 زا وفدها كل عواصم بلدان حلف وارسي ٠‏ ويمكننا الآن أن 
نقول اننا توصلنا لانفاق حول اقامة علاقات بين مجلس التعاون الاقتصادى والمجموعة 
الاقتصادية الاوربية ٠‏ وقد انتهى تقريبا اعداد نص الاعلان المشترك ٠‏ وقد أسسفرت 
الزيارات عن اتفاقية للتعاون بين كل برلان قومى للدول الاعضاء فى حلف وارسو 
وبين البرئان الاوربى ١‏ . 1 


س. افك أحد“قادة الحزب .الاشتراكى الديمقراطى لائانيا ٠‏ فكيف تؤثر مجموعته 
فى البرئان الاوربى على صصياغة خط الحزب بالنسبة للشئون العامية ؟ 


ب قى 158١‏ قرر الحزب الاشتراكى الديمقراطى ان الموقف الذنى تبنته مجموعده 
حول الشاكل الدولية والامن يجب ان يكون هو موقف الحزب ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
أصيحنا ذلعب دورا حاسما فى صياغة سياسة الحزب الخارجية الخاصة باورها ٠‏ 
ان كل نائب فى الرلمان الاوربى هو عضو فى المجموغة الاشتراكية الديمقراطية فى 
الموندستاج ( البرئان الامانئ ) ' ونفوذنا فى الخزب قك نما بلا حدود بالمقارنة بالفثرة 
التى كان فيها فى السلطة * 


س ما رايك فى العلاقات بين مجموعتك والمجموعة الشيوعية فى البرممان الادربى؟ 
ول علق انها يمسكن ان تعرز التعساون المتبادل إين الاحزاب فئ دول اوريس 
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ان علاقتنا مع المجموعة الشيوعية فى البركان الاوربى تغطى مجال عريض 
من المشاكل ٠‏ وعلاقاتى طببة مع قائد المجموعة جانى سيرفيتى ٠‏ فنحن نجلس معا 
وكثيزا ما نناقش مشاكل الاستراتيجية والكتيك فى البركان. الاوربى ٠‏ ومع ذلك 
قان نظرتنا اختلف جوائب تطور المجموعة الاقتصادية الاوربية ليست دائما وأحدة ٠‏ 
فعلى سبيل امثال وبالاختلاف عن اغلبية نواب المجموعة الاشتراكية يؤيد الشيوعيون 
بناء محطات قوى نووية ودائما ما يصوتون لصالح هذه المسالة مع الديمقراطيين 
ا مسيحبين والاشتراكبين الفرنسيين ٠‏ ْ 


والايطاليون قى المجموعة الشيوعية نشطاء جدا ٠‏ لقد كانوا أسرع كثيرا هنا فى 
اتخاذ قرارهم حول مسائل عديدة منها حقوق الانسان والاحداث الإولندية والوضع فى 
افغانستان * والشميوعيون الايطاليؤن ديهم صلات جيدة بالمجموعات القبادية ف 
البرئان الاوربى ‏ ليس فقط معنا نحن بل أيضا مع الديمقراطيين ا!مديحيين والاخرار 
الذين يعتبرونهم مجموعة جادة ٠‏ 


أها بالنسبة” للتعاون: بين الديمقراطبين الاشتراكيين والشيوعيين علي الستوي 


القومى فهى مسالة تاريخية وتتوقف على الوضع السيامى فى كل دولة على حده * 
فمثلا قى إيطاليا يحصل الحزب الشيوعى على حوالى 11 / من ا ا فى 
المانيا الغربية يحصل الشيوعيون على كن /ز عن الاصوات ٠‏ وأظن أيضا انها مسالة 
تقليدية + وقى أثناء الانتخابات يصوت اغلب الشيوعيون لصالح الديمقراطيون 
الاشتراكيون لانهم يردن انه من الافضل أن ينجح هؤلاء بدلا من مرشحى اليمين ٠‏ 


والعلاقات بين .الحزب الاشتراكى الديمقراطى لامانيا والحزب الشيوعى تنا 
أيضا بالطبع يوجود دولتين اكانيتين ٠‏ وأود أن أذكس ائنى عندما كنت 0 
الشباب الاشتراكى كان ممنوعا علينا عمل أى اتصال بالشيوعيين ٠‏ ولكن الوضسع 
تغير بعد ذلك ٠‏ ففى أواخر عام ١4٠‏ كنا نقوم بمظاهرات مشتركة ضد العدوان 
المريكى على فييام وان تضم ميرات السلا الديقراطبين الاشتراكيين الى جساني 
شيوعيين * 

وبا لناسية فان هذا الموضوع له جانئب شخصى بالنسبة لى ٠‏ فانا انحس من عائلة 
لها تاربخ طويل فى التقاليد الديمقراطية الاشتراكية ٠‏ وقد اسس جدى الاك فى عام 
18 منظمة اشتراكية ديمقراطية فى منطقة فرانكفورت وكان أحد النواب فى مؤتمر 
الحزب الاول ٠‏ وكان والدى ايضا نشيطا فى الحزب وقد توفى فى معسكر اعتقال 
نازى ٠‏ والآن عائلتى منقسمة من ناحية الارتباط السياسى الى قسمين فخمسين فى 
المائة منها اشتراكيون ديمقراطيون وخمسين فى اما شيوعيون ٠‏ 


كيف تفسر الاتجاه نحو التحسن فى المناخ الدولى الذى ظهي اخيرا ؟ 
أنا أفس هذا بعوامل كثيرة ٠‏ فاولا غير الاتحاد السوفييتى والولاي سات 

المتحدة الامريكية موقفهما من الصواريخ الاوربية + فعلى سبيل أكثال عندما عقدت 
الاممية الاشتراكية مؤتمرا لنزع السلاح فى فيبنا فى اكتوبر 1144 + ودعت وفدين 
سوفبيتى وأمريكى للمؤتمر كان موقف الطرفين مختلفا عما هو الآن ٠‏ ويجب أن نشير 
بشكل خاص لاهمية مبادرة الاتحاد السوفييتى التى تضع الاساس للاختيار « صفر ‏ 
مزدوج » ١‏ وئحن نعتقد ان موقف الاتحاد السوفييتى اليوم مشابه فى اأضدون 
للاقتراحات التى صاغتها الاممية الاشتراكية فى فبينا فى ٠ ١1140‏ وأنا سعيد أن الاتحاد 
السوفبيتى والولايات المتحدة قد توصلا لاثفاق حول عقد اتفاقية بشان الصواريخع 
المتوسطة والاقصر مدى فى اوريا +٠‏ 

بالاضافة الى انه حتى فترة قريبة جدا لم يكن أى حزب حاكم او برئان فى اى دولة 
من دول مجلس التعاون الاقتصادى يعر عن رغبته فى عمل علاقات مع الجصوعة 
الاشتراكية رغم انها كانت دائما تحتل مراكن بسارية فى البرئان الأوربى ٠‏ أما الآن 
فهم يدركون ضرورة عمل مفاوضات معنا ومع الجموعة الاوربية ككل ٠‏ 


وكرجل واقعى انا مقتنع ين الموقف الحالى للاتحاد السوفييتى يتبع دن «مسالح 
الاتحاد السوفيبتى نفسه ومن مصالح الدول الاخرى الاعضاء فى مجاس التعاون 
الاقتصادى وحلف وارسو ٠‏ وما يفعله ميخائيل جوربا تشوف الآن يضع القوى 
المحافظة فى غرب اوربا إما فيها البرمان الاوربى قى وضع حرج ٠‏ فهم لايس تطيعون 
الاستمرار فى الاأدعاء كما كانوا يفعلون فى انماضى يانه من ااستحيل التعامل مع 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ بل +العكس فان الجوانب الجديدة فى سياسته مهمة جدا بالنسية 
لجموعتنا لانئا سبق أن وافقنا قملا فى أوائل الثمانينات على قرار يمر على ضرورة 
التفاوض مح السوفييت ويؤكد على جدوى هذه المفاوضات * 

ودعنى آضيف كلمة أخيرة ٠‏ وهى أن الجو السائد فى البرئان الاوربى يذل 
على ان الثغييرات التى حدثت فى المجتمع السوفييتى قد أثارت شعورا بالثقة فى 
السياسة السوفيينية وفى ميادرات سياستها الخارجية ٠‏ وهذا بدوره لابد ان يؤشر 
على المناخ السياسى قى أوريا وفى دول حلف وارسو الاخرى وفى بقية العالم - 


0 
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خطسوة نسير مساو 
الوايات المتحدة تحطم الفيود 
؟المفر وضة عنى سباف التسلج 


© سؤال من قارىء : 
فى الشهور الاخبرة كنب وقيل الكثير حول 

معاخداى سوقت ١‏ ب وسولت ؟ ب . وقد مفى 
بعض ألوقت على توقيعهما . فبمائا تتمساق 
هاتان المماهدتان وكييف نفسر رد الف 
السلبى السوفيبتى على اعداد الولايات المتحدة 
لقاذفة مجيز ة بصواريخ كسروز فى وضسع 
الاستعناد 9 

الاجابة على السؤال تولت اعدادها مجصوعة 
عمل حول الاعلام. اليه وكرت بمجسسلة 
قضايا السام والاشترا 


بدات عملية الحد من الاسلحة الاستراتيجية فى نوفمبر 1574 » عندما بدا الاتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة محادثات عقدت بالتوالى فى هلسنكى وفبينا ٠‏ 
وانتهت امحادثات بتوقيع معاهدة الحد هن انظمة الصواريخ المضادرة للصواريخ 
( وهى معاهدة ذات أمد غير محدود ) والاتفاق المؤقت حول تدابير معينة بخصوص الحد 
من الاسلحة الاستراتيجية الفجومية فى 51 مايو 197/7 » خلال قمة سوفييتية امريكية فى 
موسكو ٠‏ وقبل ذلك » فى ٠٠١‏ سبتمبر ١5171١‏ وقمت اتفاقية ذات أمد غير محدود حول 
تدابير تقليص مخاطرة اندلاع حرب تووية ٠‏ ويمكن اعتبار الاتفاقية الاخيرة جزءا من 
الجموعة الشاملة من الاتفاقيات التى يشار اليها بسولت  ٠ ١‏ 
وتكمن اهمية هذه الاتفاقيات فى حقيقة أنه لاول مرة يجرى التفاوض حول تدابير 
ملموسة لفرض قيود كمية ونوعية فعالة على بناء الاسلحة الهجومية الاستراتيجية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك » اتفق الاتحاد السوقبيتى والولايات المتحدة على اعتبار هذه الاتفاقيات 
كمجرد خطوة اولى نحو مواصلة الحد من الاسلحة المعنية ٠‏ 
وفى عام ١54‏ وقعت معاهدة سولت ‏ ” فى فبينا » وجاءت بشكل منطقى بعد 
الاتفاقية السابقة ٠‏ ولاول مرة قرضت حدا أعلى على مجموع التسلح الاستراتيجي » بما في 


ف 


ذلك منصات اطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات» والصورايخ البالسنية التى تطلق 
من الغواصات ء والقاذفات الثقيلة اللجهزة بصواريخ كرون » والصواريخ البالسنية جو - 
رض التى يبلغ مداها أكثر من ٠٠١‏ كيلو مت ٠‏ وفى الوقت الذى أقرت فيه الاتفاقية 
الأؤقتة عام 191/5 الحدود الكلية المسموح بها لمنصات اطلاق الصواريخ البالستية العابرة 
للقارات » والصواريخ البالستية التى تطلق من الفواصات » فرضت معاهدة سولت - ” 
كذلك مثل تلك القيود على القاذفات الثقيلة » واخضع كل « الثلائى » الاستراتيجى للقيود 
وحتى للتقليص ٠‏ 


ويميل بعض المراقبين الغربيين الى التقليل من اهمية معاهدة سولت (؟) لان مجلس 
الشيوخ الامريكى لم يصدق عليها ٠‏ ولكن كما كتبت ( نيويورك تايمز ) » «مينا كانتت 
انجازا متواضعا » فانها قدمت اكبر القيود ذات الدلالة على الاسلحة الهجومية الاستر اتيجية 
حتى اليوم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك , فانها لم تعتبر اطلاقا الكلمة الاخيرة فى الرقابة على 
الاسلحة ٠‏ وبالاحرى ٠٠١‏ كان لابد وان يعقبها تفليصات عميقة ٠٠١‏ فى سولت (5) » 1 
كان هذا هو الهدف ٠‏ ورغم ذلك ٠٠١‏ 1 


فقى 71 مايى 1487 اعلن ريجان أن مواصلة الالتزام بما تفرضه المعاهدة السوفييتية 
الامريكية حول الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية يتعارض مع المصالح القومية 
ولذلك فان الولايات المتحدة لن تلتزم بعد ذلك بها ٠‏ 


وفى ١‏ مايو وزعت وكالات الانباء تصريحا للحكومة السوفييتية جاء فيه : 


« آن الموقف المبدئى للاتحاد السوفييتى من الاتفاقيات القائمة حول الحد من الاسلحة 
معروف تماما ٠‏ ان الجانب السوفييتى راعى كافة التزاماته بدقة وبشكل كامل ٠‏ و 
يؤمن أن مواصلة مراعاة الالتزامات المنصوص عليها فى معاهدة سولت )١(‏ على اساس 
متبادل سيكون ذا اهمية جوهرية للمحافظة على التوازن الاستراتيجى ولتدعيم الامن » ٠‏ 
واكد التصريح ان القيادة الامريكية تتخذ خطوة خطرة للغاية تهدف الى تحطيم نظام 
المعاهدات التى تكبح سباق التسلح النووى ٠‏ 

ومع ذلك > ففى 78 نوفمير 1١987‏ انطلقت القاذفة ب 07 رقم 11١‏ من قاعدة كيلى 


للقوات الجوية فى سان انطونيو حيث اعبد تجهيزها ٠‏ لقد انتهكت الولايات المتحدة يشكل 
فعال معاهدة سولت () ٠‏ 


وفى تصريحها فى © ديسمير 1141 قالت الحكومة السوفييتية » « لقد اضسافت 
الولايات المتحدة أخيرا القاذفة الثقيلة رقم 18١‏ المعدلة لتحمل صواريخ كرون الى قوات 
الخدمة العاملة دون أن تفكك أية حاملة نووية مقابلة تعويضا عن ذلك * الولايات المتحدة 
باتخاذها هذه الخطوة قد تخطت الحد الاعلى الكلى المنصوص عليه فى معاهدة سولت (؟) 
وهو ١٠ر١‏ بالنسبة لعدد منصات اطلاق الصواريخ البالستية المجنحة والقاذفات الثقيلة 
التى تحمل صواريخ كرون » ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالحجج التى تسردها الولايات المتحدة لتفسير انتهاكها للمعاهدة , 
فاليكم ما يقوله بول وارنك » رئيس المفاوضين الامريكيين بمحادئات سولت (؟) فى //ا9١‏ » 
: « ان الادارة تبرى العمل على اسساس الانتهاكات السوفييتية المزعسومة 
لسولت ٠ )١(‏ وتتلخص هذه الاتهامات فى مسالتين رئيسيتين : أولا ‏ هل صواريخ 
الاتحاد السوفيبتى اس اس 55 « نوع جديد » ثان محرم من الصواريخ البالستية 
عابرة القارات ؟ ( مسموح لكل طرف بمساروغخ » وقد اخترنا ام اكس ١‏ واختاروا 
اس ]س.- 78 ) وثائيا » هل يخفى الاتحاد السوقييتى بيانات عن التجارب التى يجريها 
على الصواريخ اكثر مما تسبمح المعاهدة ؟ 


0. 


« وفى كلتا الحالتين نجد الاجابات غير واضحة ٠‏ فليس لدينا دليل كاف كى تحدده 
بشكل نهائى أن اس اس - 05 ليس تعديلا مسموعا به لصاروخ قديم ٠‏ أما فيما يتعلق 
باخفاء البيانات » فان لفة سولت (7) غامضة ٠‏ والشىء الواضح هو أنه فى اى من 
الحالتين لا نجد: مغزى عسكرى للاعمال السوفييتية ٠‏ أن موسكو لم تنتهك نصوص 
المعاهدة الاساسية ,2 أى قيودها العددية ٠‏ وسيكون هذا الدليل المشكوك فيه 2 على 
ما يبدو , دليلنا » ٠‏ 


وقد يضيف المرء أن الجانب السوفييتى قد اوضح مرارا المسائل التى اثارها 
( يول وارنك ) ٠‏ 

وقد صرح متحدث باسم وزارة الخارجية السوقييتية » على سبيل المثال » فى ١١‏ 
ديسمير ١98+‏ بانه « بمساعدة الاتهامات الماكرة التى تهم الاتحاد السوفييتى بمصنع 
صواريخ بالستية عابرة للقارات تحظرها المعاهدة 2 قريد الولايات المتحدة أنْ تحتفظ 
« بالحق » فى أمتلاك صاروخ استراتيجى اخر بالاضافة الى ام اكس ‏ وهو ميدجتمان٠‏ 
وقد اتخذ القرار بصنع هذا الصاروخ قبل ان تظهر القصص حول صاروخ سوفييتى 
جديد بوقت طويل ٠٠١‏ 

« وفيما يتعلق « بقلق » الولايات المتحدة حول اخفاء البيانات الخاصة بتجارب . 


الصواريخ ٠‏ يندهش المرء لحقيقة أنه فى كل مرة اقترحت على الجانب الامريكى خيارات 
بناءة لازالة هذا « القلق » » رفضت بثيات مناقشتها  ٠‏ 


وفى الوقت الذى نتناول فيه الحجج الامريكية » ينبفى ان يشير المرء الى أن الاتحاد 
السوفييتي لديه من الاسباب الجادة ما يدعوه الى الشك فى مراعاة الولايات المتحسدة 
لالتزاهاتها وفقا لمعاهدة سولت (؟) ٠‏ فالولايات المتحدة , على سبيل اأثال » متجاهلة 
القيود الخاصة المنصوص عليها فى بروتوكول ملحق بالمعاهدة » بدات على نطاق واسع 
بنذر صواريخ كروز البعيدة المدى ٠‏ وقد تحايلت الولايات المتحدة على المعاهدة بنمسب 
صواريخ متوسطة المدى فى غغرب اوريا بالاضافة الى القدرة الاستراتيجية الامريكية ٠‏ 


والى جانب ذلك » يجرى العمل فى قاعدة وارين الجوية يما يجعل من السهل 
الاستنتاج بان هناك صوامع لاطلاق الصواريخ البالستية العايرة للقارات هناك ٠‏ وقد 
اقيمت مظلة خاصة فوق موقع البناء للحيلولة دون ملاحظة وسائل اأراقبة التكنيكية 
الوطنية السوفييتية ٠‏ ويعطى ذلك آساسا كافيا لتاكيد ان الجانب الامريكى قام فى وارين 
بانتهاك النصوص التى تحظر بناء منصات أطلاق ثابتة اضافية للصورايخ البالستية 
العابرة للقارات والتمويه على العمل الذي تقوم به ٠‏ ذٍ 1 


وهذا يعنى أن كلا الجانبين لديهما شكاوى عديدة متيادلة فيما يتعلق بالالتزام 
بمعاهدة سولت (؟) ٠‏ ولا ينكر أحد أن الحد من الاسلحة الاستراتيجية وتقليصها يعتيى 
مشكلة معقدة ومتثسابكة ٠‏ وبعض الصسعويات لها جذور موضوعية ٠‏ فالقدرات 
الاستراتيجية السوفييتية والامريكية » مثلا » تختلف بدرجة كبيرة عن بعضها البعض 
من زاوية بنيتها ٠‏ وحوالى ٠١‏ / من كافة الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية 
السوفيبتية مركبة على صواريخ بالستية عابرة للقارات ذات قواعد ارضية ٠‏ وفى حالة 
الولايات المتحدة نجد ان الصواريخ البالستية التى تطلق عن الفواصات والقاذفات الثقيلة 
تشكل اكثر هن 8١‏ / من القدرة * 3 
وهناك خلافات اساسية اخرى تجعصل من الصعب تماما عمل كشف حساب عن 
القدرات النووية للدولتين ٠‏ وحتى عندما وضع هذا الكشف فى النهاية فى اطان سولت 
)١(_‏ » طرحت نفس الصعوبات الموضوعية الحاجة الى مشاورات ومباحثات اضافية - 


ع 


6 


اعتبرت بالفعل أمرا طبيعيا تماما من جانب الادارات الامريكية السايقة والزعمساء 
السوفييت ٠‏ ولكن كما قالت ( نيويورك تايمز ) فى افتتاحية لها حول سولت (1) » فسان 
حل السيد ريجان اليوم يختلف جذريا التق افد ٠‏ - ولي كنات ري ٠‏ لالخ 
عن القيود القائمة وعن طريقة تسوية المسائل المتنازع عليها ٠‏ أو بوضوح اكبر , لتتخلص 

من معاهدة سولت (؟) ٠‏ 


ويقول بول وارنك » « ربما كان اكبر لىء ضار فيما يتعلق بانتهاكنا لسولت (0) 
هو التوقيت ٠‏ فقد قدم الكريملين بعض المقترحات المبشرة للغاية بالنسبة للشسلح ' 
واذا ما تمكن الجانبان من التوصل الى عساومة حول تجارب « حرب النجوم » » فسيمكن 
التوصل الى ابعد اتفاق للتسلح فى التاريخ ٠‏ واذا ها كنا جادين كذلك , فليس هذا 
هو الوقت الذى نلقى فيه قنبلة سياسية كريهة قماما ٠‏ واذا ما كان الرئيس يعتقد ان 
انتهاك سولت (؟) سيجبر السوفبيت على مزيد من التنازلات فانه مخطىء تماما » ٠‏ 
لقد ادان الكونجرس قرارات الرئيس ٠‏ واضاف مجلس النواب والشيوخ فقرة الى 
قانون ميزانية الدفاع تناشد الادارة مواصلة الالتزام بمعاهدة سولت ٠ )١(‏ واكسد 
السناتور البرت جور + وهو ديمقراطى من تنيس + يسانده اعضاء عديدون اخرون فى 
الكونجرس:« ان منطق هذا التحرك غير مفهوم ٠‏ وسوف يخاق بعد ريكيافيك ‏ غضبا 
فى التحالف الاطلسى » ٠‏ 


وكان السناتور على حق ٠‏ فقد اعربت حكومات فرنسا , وبلجيكا , وهولندا , 
وبلدان اخرى عديدة عن عدم موافقتها على قرار الادارة الامريكية ٠‏ ولم تنتقد ا مائها 
الغربية وبريطانيا العظمى مباشرة الولايات المتحدة ولكن يجب أن يفهم انها لم تكن 
سعيدة بتخلى واشنطن عن معاهدة سولت (؟) ٠‏ وقد طاليوا الولايات المتحدة والاتهبان 
السوفييتى بابداء حسن النية ومراعاة القيود التى فرضت عام 1978 على التسلح ٠‏ 

ومن الواضح , أن هناك حاجة الى التزام الجانبين لكبح سباق التسلح ٠‏ واكن 
واشنطن تتحرك فى الاتجاه المضاد : لنشهد تطوين القاذفة الثقيلة ١١‏ لتمكينها هن 
حمل صواريخ كروز البعيدة المدى ( فى 7١‏ ديسميس انفقمت القاذفة الثقيلة رقم )1١5(‏ 
المسلحة بصواريخ كروز ألى القوات الاستراتيجية الامريكية ) » والبرنامج الذى أكءسل 
ما يزيد على ثلثه لبناء ٠١‏ غواصة من طراز اوهيو , تحمل كل منها 4؟ صاروخا بالستياء 
وتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات ام اكس وميدجتمان ٠‏ وفى نفس الوقت 
ليست هناك آية اششارة لاى تفكيك عوضا عن ذلك لاسلحة استراتيجية من نوع آخر منصوص 
عليها فى قيود معاهدة سولت (7) ٠‏ 


ونا كان الوضع كذلك , فان للاتحاد السوفييتى الحق فى أن يعتير نفسه متحررا هن 
التزاماته وفقا للاتفاقية المؤقتة لعام 14/7 ( سولت )١(‏ ولعاهدة سولت ٠ )١(‏ ومع 
ذلك » فالاتحاد السوفييتى ليس فى عجلة لان يفعل ذلك ٠‏ فقد اكدت الحكومة السوفييتية 
فى تصريحها فى © ديسمبر 19187 انه « واضعة فى الاعتبار المصلحة الهامة للبشرية فى 
هذه المسالة » وبالنظر الى الحاجة الى المحافظة على القيود الرئيسية على سباق التسلح, 
سوف يمتنع الاتحاد السوفييتى » فى الوقت الحاضر » عن التخلى عن القيود اللنصوص 
عليها فى سولت )١(‏ وسولت (5) ٠‏ 

وقد وجد هذا الموقف السوفييتى الذى يعبر عن حسن النية ترحيبا فى جميع انحاء 
العالم ومن جانب رجال الدولة والزعماء السياسيين البارزين فى عديد من البلدان ٠‏ 
وفى نفس الوقت" فان الراى العام العالمى يدرك بصورة متزايدة أن الاتحاد السسوفبيتى 
لا يمكنه أن يمارس ضبط النفس هن جانب واحد الى الابيد © 


٠6ه‎ 


السلطسة العنصر اسة 


نه أن النوى المصطفة ضد جبهتنا 
التحريرية ها تزال فوية » اذ يوجد تحت 
'نصرفها موارد ضخمة كما تحظى بمسسائدة 
حلفاء اقوباء داخل معسكر الابريالية .. 
وتجبرنا هذه الحقيفة على مواصلة التطلع الى 
نضال طوبل ٠‏ وفى نفسى الوقت من الواضح 
الي لصوو لفطو حسم 
مفاجىء للفاية . فما الذى يجعلنا نعتقد 
الوضع كذلك ؟ 

رغم ان العملية لم تكتمل بعد » فقد ظهرت 
علامات واضحة ف العامنن والنصف الاخرين 

نشي الى انه يتطور فى بلادنا نوع من الازمة 
القومية النطاق التى تإؤشر على كل من 
الاستفلاثيين والمستفلين » واثتى تبدا وفق 
صياغة لبنين الكلاسيكية » مرحلة تحصسول 
اجتماعي هاا ١‏ .. 
ومن المهم فى المحل الادول ان نشسير الى ان 
حاجزين سيكولوجين نوي أهمية كبيرة قد 


مزقا على الدوام وان كذا. التونة 2 كان له 


آثر كبير على معادلة النضال فى بلاننا هه 


ان 


بقلم: ٠‏ 
جوسل وف 


السكرتير العام للحزب 
الشيوعى فى جنوب افريقيا 


ففى جانب الشعب ضعف لدرجة كبيرة للفاية نتيجة للشعور بالعجن الذى 
07 | زرعته اكثر من فلائمائة وخمسين عاما من السيطرة لسعاي بي 

30 الشعب الان ان الجكم العنصرى مهما طال » يمكن تحطيمه » وهو على استعداد 
التضحية بائحياة من أجل تحقيق ذلك ٠‏ ويرتبط هذا اأزاج الجديد » فى نواحى هاحةء 
بعامين : التاثير الالهامى على القوى السياسية الناشئة لنشاط الجناح المسلح احركة 
التحسرير والثقة التى ولدتها نجاحات عملية التحرير فى جذوب افريقيا حتى حدود 


١‏ وعلى العكس , ففى جانب طبقتنا الحاكمة والدوائشر التى تسائدها فى طائفة 
البيض » أزيل حاحن نفسي هام اخر * ففى وجه سنوات منالانطلاق والقاومةالمستمرة, 
أضعفت بدرجة خطيرة الثقة فى اليقاء الدائم للحكم العنصرى , مما ترتب عليه تجزئة 
وعيوب وصراع داخلى واعراض أخرى ابدايات التحلل السياسى لحلف السلطة العنصرية 
انذى كان دوحدا نسبيا من قبل ٠‏ 


ويشكل عام » فق وصلت ازمة جنوب افريقيا الاقتصادية والسياسية الى ابعساد 
مستعصية ٠‏ ومنذن هبة سويتو عام 19175 كان هناك تدهور مطرد فى كل نْ 
الاقتصاد على انفراد ٠‏ وفى الفتوة 1954 ملاو كان م كو اود لع 
٠ 5‏ وفيما بين 1448١‏ 1985 تقلص ألى /١‏ فى العام فى ا متوسط ٠‏ وفاقتالبطالة 
حدود أربعة ملابين ٠‏ ونضب تدفق رأس إمال الاجنى الى الداخل بالفمل , تتاركا 
المسرح لاستمرار الركود ٠‏ واجبرت الاحتكارات امتعددة الجنسية مدل جنرال موتورن, 
واى بى ام »2 وكوكاكولا » وكوداك انترناشونال , وبنك باركليز 2 وكثير غيرها ؛ من 
خلال الربط بين الضغط السياسى والحكمة الاقتصادية على أن تعلن أنها « تنسحب » ٠‏ 
وفى بعض الحالات أعدت ترتيبات خلفية » كما هو واضح » اذنمان مواصلة ١اخاطرة‏ 
فى افتقاد الفصل العنصرى ٠‏ ولكن حتى حيثما كانت الاجراءات محدودة كان لهسا 
تأثير هام فى مراكز ادارة المستثمرين المحتملين فى الغرب * 


أن القطاع الانتاجى فى جنوب افريقيا لديه قدرة معقولة على مواجهة العزلة 
التجارية باستبدال الواردات ٠‏ لكنه ليس مستعدا لذاك بما فيه الكفاية فى قطاع 
راس امال » التى تحتاج 40 / منها لان تستورد ٠‏ ان النضوب الفعلى لتدفق رآأس مال 
المستثمرين الاجانب وعدم توق قروض ضخمة سيحرم الاقتصباد إصورة متزايدة مسن 
الموارد اللازمة للمحافظة على احتياجات هذا القطاع وتطويرها ٠‏ . 


وهناك اتفاق عام ( حتى بين مسئولى الحكومة الاقتصاديين ) بان معظم هذه 
المشاكل ترتبط ارتياطا وثيقا بالانطلاق السياسى ٠‏ لكن هناك مع ذلك عامل اخسر 
يتضمن اعتبارات طويلة المدى » وهى , العلاقة !تغيرة بين العنصرية والربح والتى 
تؤثر على قطاعات رئيسية لحلف السلطة الحاكمة ٠‏ أن الفصل العتصرى وأطساره 
الاجتماعى الموروث + قد بدأ فى قطاعات هامة معينة ٠‏ يعدل ككابح لتطور القوى 
المنتجة ٠‏ ومن المنتظر أن تتحرك جنوب افريقيا. نحو مستوى تكنولوجى ارقى للانتاج 
وهذا التقدم يعرقله نقص هوارد العمالة ال ماهرة وشبه اماهرة التى توفرها المسواجن 
العنصرية ٠‏ وبالاضافة .الى ذلك ٠‏ فان المصدرين فى جنوب افريقيا » ولاسزاب سياسية, 
قد حدوا فحسب من الوصول الى اسواقهم الظبيعية فى قارتنا الافريقية »والىهذاً يجب 
أن تضيف تكاليف الدفاع الباهظة ٠‏ واموال الدعم الواجب توفيرها للمحافظة على 
الادارات العميلة فيما يسمى « بالبانتوستانات » والدفاع عنها ٠‏ 

وكما هو الحال دائما , فان الغالبية السوداء من العمال هم الذين يتحملون العبء 
الرئيسى لظروف الازمة ٠‏ بيدان الكساد الحالى ( اطول واخطر كساد فى تاريخنا ) بدا 
مؤثر كذلك علي مستويات معيشة طائفة البيض » بشكل عام » وعلى الاخص , الطساع 


/اه 


0 العاملة ٠‏ لقد بدات الذطالة بين البيض ( التى كانت غير ذات بال من الناحيسة 
فى الخمسين أعاما الاخيرة ) قتزايد بشكل هلموس وهناك دلائل أولية على 

يور ظروف فقر على اطراف مجتمع البيض ٠‏ والارتباط بين الطبقة الحاكمة الحدودة 

ونمو السخط داخل قاعدة التأييد السياسى الرئيسية للها طائفة البيض العرقية س 

اثان هامة ٠‏ 


ونجد المنظمات الفاشسية الصريحة التى تشكلت حديثا ( مثل حركة المقاودة 
الافريقية ) أرضا خصبة للتجنيد بين العمال البيض الذين يخشون من أن تحد حتى 
الظروف الاقتصادية المتدهورة > لها طريقا الى وضعهم الممثاز ٠‏ ولكن فى نفس الوقت 
بدات تتشكل الافاق ( رغم انها محددة ) لتفكيك التفاف العمال الريض الناريخى لحد 
ما حول الطبقة الحاكمة مقابل الامتيازات التى فصلتهم منذ وقت طويل عن أخوانهم 
الطيقيين السود * ووصلت عمليات الانشقاق » وكان يعضها الى اليسار » الى قمتهسا 
فى حل المجلس النقابى لجنوب افريقيا الذى بسي غليه البيض 2 أخيرأ ( ديسمير 
+7 ) وقد كان قيل ذلك اكبر الاتحادات النقابية واكثرها نفوذا-< ويؤكد هذا الحدث 
السيولة الجديدة داخل العمال البيضش المنظمين" » والبحث عن اتجاه وهو ما يحتاج 
الى مدخل ويخاصةمن جانب حزبنا * 


ان اعداد! متزايدة بين الطبقة الوسطى البيضاء , يدات تدرك , أن الدفاع عن 
الوضع القائم غير ممكن 2 » فى المدى الطويل » وسؤدى الى" نزاع حاد واكثر عنقفسا ٠‏ 
وتهجر اعداد! كبيرة معسكر البيض العنصرى المتطرف 2 وتتصرف فى بعض الحالات ؛ 
بما يتعارض مع قوانين النظام ٠‏ وقد شن شباب الايض حملة اعارضة التجنيد الاجبارى 
وتم القبض على كثير من زعماء هذه الحملة خلال حألة الطوارىء الحالية ٠‏ وبدا الطلبة 
فى جامعات البيض التعبير عن أنفسهم بصراحة أكبر دتايد العديد من البراحج الهامة 
لحركة التحرى ٠‏ وشهدت جامعة استلمنيوش »ء المكان المقدس لايديولوجية الفصصل 
العنصرى »2 نشاطات للطلية لم يكن من الممكن تصورها منذ وضع سنوات ؛ المطالية 
ياطلاق سراح هانديلا وارسال وفد هن الطلاب للدخول فى محادكات مع المؤتمر الوطنى 
الافريقى قى لوسباكا يما عا يتعارض مع رغبات النظام ٠‏ وأكشر دن ذلك , فان اعسداد! 
متزايدة هن البيض تدخسل بالفعم.ل فى صفوف حركتنا التحريرية وجنساحها 
العسسكرى ٠‏ 

ان جرار التضامن الابيض الذى كان حتماسكا من قبل يتصدع كذلك على حمستوى 
الطيقة الحاكمة ٠‏ وقد اشرنا بالقعل الى أن القصل العتنصرى يحبط 2 هن زوايا هاحة , 
الثمو الاقتصادى ويعزل قطاعات أساسية من حلف السلطة الاقتصادية عن دماء الحياة 
الدولية اللازهة ٠‏ ولكن الرجوازية فى بحثها عن حلول لهذه المشاكل تواجه مازقا 
تاردخيا صنعته بنفسها ٠‏ لقد كان الاستغلال الواسع لعمل السود الرخيص فى الانتاج 
الكذيق العمل , الاساسى على الدوام لتوليد فائض أرباحهم » ان ترشيد هذا الهدف 
على مستوى ألبنية العليا ولد همارسة وأيديولوجية العرق والسيطرة القومية التى تسبق 
بفروق يديلها ا ا 500 * وهذه 
الابديولوجية ( فى اشكالها المختلفة ) قد غرست يعمق فى عقول طائفة البيض عن طريق 
حهاز دولة يمثل > مصالح البرجوازية السائدة ٠‏ وتواصل الايديولوجية بقوة دقعتها 
الخاصة العمل حتى بعد أن تصبح اسسها الاقتصادية ضعيفة إوقت طويل » ولذلك فليس 
من المستغرب أن المجتمع الذى تشيع بايديولوجية العرق اللمساعدة فى المحافظة على 
السيادة اليرجوازية » ينبفى ان يصبح الان عقبة أمام محاولات نفس البرجوازية الابتعاد 
عن هذه الجوانب فى السيطرة العرقية التى لم تعد تخدمها ٠‏ 

ونتيجة لذلك » فالذين يتجهون الى الاصلاح داخل البرجوازية ليس لديهم دواشن 
ل واسعة » ويجدون أنفسهم فى الوقت الحالى في حالة من الضسياع 
لنسياسى ٠‏ 


مه 


أن علاقة الطبقة الحاكمة مغ الامدريالية تعانى كذلك حالة هن القلق ٠‏ وقد بدا 
القرب يفقد الثقة فى قدرة بوتا على انقان جنوب افريقيا كقاعدة استراتيجية هامة 
للرأسمالية ولعلاقات القوى العسكرية فى الغرب ٠‏ ومن ناحية أخرى فانهم يخشون 
أقوى بديل لنظام بوتا . جبهة التحري تحت قبادة المؤتمر الوطنى'الافريقى + وقد لقى 
البحث عن قوة وسطية من نوع موزوريوا نجاحا محدودا لدرجة كبيرة ٠‏ وفقد بوثلزى » 
رئيس قبيلة كوازولو » الذى كان مرشحا محتملا » كل مصداقية كزعيم وطنى يعتمد عليه 
بسبب مسائدته للنظام. فى كثير من المسائل الهامة ٠‏ 


ولم تعط سياسة تشجيع ظهور طبقة وسطى سوداء أكبي » « قوة وسطى » يعود 
عليها له اى نوع من السند الجماهيرى ٠‏ ان مجسل النظام عن تعب تعاول البق 
الوسطى السوداء على نطاق واسع يرتيط ارتباطا وثيقا بمكانة هذه الطبقة ٠‏ ورغم ان 
بعض مناطق النشاط الاقتصادى الممنوعة من قبل , قد فتحت , فى الفترة الاخيرة » أمام 
السود » فما يزالون يشاطرون معظم العجن الذى تعانى منه الغالبية الخاضعة للسيطرة 
على نطاق اليلاد ٠‏ ان المليونير الاسود ‏ وهناك عدد قليل منهم ‏ يتمتع بحقوق سياسية 
واجتماعية واقتصادية اقل مما يتمتع ذه العامل العاطل الابيض ٠‏ وكل ذلك يسساعد 
فى تقسير موقف المثبر الرئيسى لرجال الاعمال السود ب غرفة التجارة الفيدرالية 
الوطنية ‏ الذى دخل فى علاقات ودية مع قيادة المؤتمر الوطنى الافريقى والذى أعسلن 
رئيسها ( موتسونيان ) آخيرا لوسائل الاعلام العالمية قائلا : « اننا لا نخثى على الاطلاق 
حكومة الؤتمر الوطنى الافريقى » ٠‏ 


وتتمثل احد الجوانب الهامة الاخرى للازمة التى تواجه النظام فى الفشل الكامل 
تقريبا ؛بادراته الاصلاحية التى طبل لها كثيرا » والتى تركته دون استراتيجية واضحة 
سوى تصعيد القوة الغاشمة ضد الشعب ٠‏ ولم يعد النظام نفسه يؤدن بان البانتونستانات 
( تجزئة البلاد الى « أوطان » عرقية مستقلة كما يزعمون ) يمكن أن تكون مخرجا 
من الازمة الحالية + 


وفى الفترة الاخيرة بدا حتى بعض زعماء البانتوستان اتصالات مع امؤتمر الوطني 
الافريقى 2 وقد لقى برمان ١444‏ ذى الثلاث غرف والذى حاول ان يضم الهنود والملونين 
الى التعاون على بنية ذرئانية يسيطر عليها البعض ٠‏ مقاطعة الغالبية الساحقة والفى 
منذ ذلك الحين الى ظلال النسيان ٠‏ وانهارت كافة المحاولات لفرض أشكال للتمثيل 
البلدى الحضرى من الدرجة الثالثة على السود ٠‏ وفى الحقيقة » فان هذه المبادرات 
الاصلاحية وغيرها , بدلا من أن تحرف طاقات الشعب ٠‏ قد ساعددتعلى زيادةانطلاق 
الجمسافين ٠‏ 


وقى الخارج ٠‏ انتهى الهجوم الديلوماسى للنظام فى شبه قارتنا الى القشل , 
فقد رفضت دول الجنوب الافريقيى الاغراء بمخططات مثل تجمع دول الجنوب الافريقى 
وبنوك التنمية الموجودة فى بريتوريا ٠‏ كما لم يدخل أى منها فى اتفاقات مسن نوع 
انكوماتى , التى استخدمها العنصريون ٠‏ كما أوضحت التجربة , للحد من مستوى 
السائدة لنضالنا التحريرى فى الوقت الذى يواصلون فيه اشاعة الاضطراب لدى 
جيرانهم ٠‏ بيدان بريتوريا تكتشف أن هناك حدودا لسياسة ترتكن فحسب على تكتيكات 
المناورة والعدوان الصريح ٠‏ ورغم حقيقة ان الدول الحديثة الاستقلال فى الجنوب 
الافريقى تواجه مصاعب خطيرة » فهناك ادراك منزايد بينها ؛ بان بقاءها كذوات 
مستقلة » يمكن ضمانه » فى المدى الطويل » فحسب عن طريق انتممان شعبى فى 
جنوب افريقيا ٠‏ 

ان فشل عملية الاصلاح الداخلى والهجوم الدبلوماسى الخارجى » واللجوء الى 
القوة الفاشمة كاداة رئيسية فى السياسة سواء داخل البلاد او على حدودها هو معيار 
على زيادة عمق الازمة » وقد أصبح من الواضح بما فيه الكفاية فى الفترة الاخيرة 


5ه 


ان النظام العنصرى وانصاره لم يعد يخطى بالثقة التى تمكنهم من الاستمران فى الحكم 
بالطريقة القديمة ٠‏ بيدان غياب استراتيجية سياسية متماسكة للخروج من الازحة دؤدى 
آلى تعميق الانقسامات والتجزئة في القمة ب وهي عملية لها صسلة وثيقة هامة بمواقفذا 
التكتيكية العباجلة ٠‏ 


وهناك فى معسكر القالبية المقهورة اقتناع متزايد بانه يستحيل مواصلة الحياة 
بالطريقة القديمة ٠‏ وهذا ها تؤكده حقيقة أن ولادنا تعصاذ انى بالفمل دن حالة من الاختمار 
والتصباعد اأتواصل منذ منتصف 1544 ٠‏ وقد ولد 0 الاختمار تفجرا ام يسدق له 
مثيل للنشاط الجماهيرى المنظم كما عبر عن نفسه كذلك فى الانفجارات التلقائية وشبه 
التلقائية ٠‏ 


وأهم مقومات هذا التطور هو ظهور أشكال متعددة من التنظيمات الشعبية على 
المستوى القومى والاقليمى والمحلى + كفصائل هامة فى عملية التحرير ٠‏ وتضم الجبهة 
الديموقراطية المتحدة غى عضويتها ما يزيد على ٠١‏ منظمة طائفية 2 ونقابية وغيرها 
ويزيد عدد اعضائها عن مليونين ٠‏ وقد أضاف ميلاد ونمو المؤتمر النقابى لجنوب 
افريقيا يعدا جديدا للقوة المنظمة الجماهيرية للعمال ٠‏ 

ويتاكد انمو الحاد للحركة النقابية للسود من حقيقة أنه بيئما كان العمال السود 
متذ خمسة عش عاها مضت يشكلون أقل من ٠١‏ : من كل العمل المنظم » وصلت نسيتهم 
الان انه #ز وتستس هذه النسسبة فى الزيادة ٠‏ وقد فشل الاعتراف بالوضع القانونى 
للنقابات السوداء بوضوح فى هدقه الاصلى وهو فصلهم عن عملية التحرر ٠‏ وخلال 
عام كموا » واسستجابة لنداءات اتحاد نقابات جنوب افريقيا" ( وتسانده الجبهسة 
الديموقرإطية المتحدة والمنظمات الطائقية ) توقف هلايين العمال عن العمل فى اضرابين 
سياسيين عامين فى اول مايق و ١١‏ يونيو مساندة لبيعض أهم شسسعارات حركة 
التحسرين ٠‏ 

وهناك مع ذلك ظاهرة أخرى ذات أهمية استثنائية » أى + انتشار الهيئات الجنينية 
لساطة الشعب على مستوى القاعدة » مثل » لجان الشوارع 0 ولجان الرفاق » والمحاكم 
الشعبية الخ ٠‏ انها عملية تشيه الابداع الشعبى الذى ل السوقييتيات فى يبداية 
القرن ٠‏ فى النضال ضد القيصرية ٠‏ ولالاضافة الى ذلك + فقد ظهس بين الشسسباب 
وأقسام من العمال تشكيلات نضالية ولجان دفاع شعبية شاركت فى الاعمال المسسلحة 
انظمة ضد قوى العدو التى تحتل احياء السود ٠‏ وتشكل هذه المبنى امكانية واحدة نحو 
جيش الشهب ٠‏ 


ان الدعوة لجعل البلاد فى وضع يصعب حكمها كان لها رد قعل يدوى فى أحياء 
السود الحضرية , فالنظام مازالت لديه سلطة محاصرة ء واحتلال 2 وقمع مظاهرات 
الشوارع الضخمة + ولكن يي الغالبية الساحقة من هذه المناطق نجد الادارة المدنية 
ميتة » والسلطات عاجزة عن جمع الايجازات والعملاء ويواجه رجال البوليس العزولين 
قمعا مستمرا من الطوائف ٠‏ لقد فشل اعتقال ها. يزيد على عشرين الف زعيم شسعبى 
من المستوى الاعلى والمتوسط خلال حالة الطوارىء القائمة ( التى اعلنت فى يونيو 
358 ) فى اضعاف معنويات الشعب أو نضاليته * لقد احتفظ الشعب بجراته 
وباستعداده لشحن الهجوم * وتستجيب" تكتيكات النضال للظروف !اتغيرة كما تتطور 
أشكال التنظيم الاكثر مناسبة لتزايد القمع ٠‏ ونظهر أجيال جديدة دن القيادات الشعبية 
السرية ياستمرار لتملاً الفراغ الذى خلقته اعمال العدو ٠‏ 
ويعتسر اندفاع المنظمات القاعدية أحد السمات المشجعة للاختمار ٠‏ ولكن هناك 
عامل ذاتى له اهمية للمستقرل يتمثل فى وجود حركة شورية تقبسل الجماهير قيادتها 
ولديها القوة والقدرة على توجيه التصاعد حتى النصن" ٠‏ فكيف يواجه تمالقنا 
الخورى هذا التصدى ؟ 


ا 


ليس هناك شك فى أن المؤتمر الافريقى , كقائد لتحالفنا | : 
بثقة الغالبية الساحقة من المضطهدين ٠‏ 0 بلادتا غارجها لو كا 
ألى المؤتس الوطنى الافريقى بصورة متزايدة على أنه معارضة اثسارية وأثما كمسلطة 
يديلة للطغيان العنصرى ٠‏ ويزداد ادراك النظام نقسه ومعظم جلفائه فى الشرب بائنه 
لا يمكن أن يكون هناك حل للازمة الحالية ها لم يتضمن جبهة التحرير التى يقودها 
المؤتس الوطنى الافريقى » وهذا يفسس السيب فى أن لوساكا ( حقر قيادة للؤتس الوطنى 
الافريقى ) قد أصيحت قبلة للكثيرين ممن يأقون مسن جنوب افريقيا من القطاعات 
الاجتماعية المختلفة لتبادل الرأى حول المستقبل ٠‏ وقد شمل تبادل ألراى هذا بعض 
اقطاب الصناعة والتعدين والمالية » وممثلى المطبقات الوسطى , كما شمل عمليا كل 
كنيسة فى جنوب افريقيا » والطلبة » والنقابات الخ ٠‏ وحتى الادارة الامريكية (المحرك 
الرئيسى منذ فترة طويلة للفصل العنمرى لسياستها القائمة على المشاركة البناءة من 
جانب العنصريين ) بدأت تدخل فى حسابها قوة حركتنا الثورية ٠‏ وهذا ما يوضحه 
الاجتماع الاخير بين وزير الخارجية الامريكى شولتز ورئيس الؤتمر الوطنى الافريقي 

أوليفر تامبو ٠‏ ورغم وصفهم المستمي للمؤتمر الوطنى الافريقى كمنظدة أرهسابية 
« يسيطر » عليها حزينا الشيوعى و «ترذ؛ط » بالاتحاد السوفييتى » أوضحت الخارجية 
الامريكية انها تقابل تامبو لان حلا يقوم على التفاوض لازمة جنوب افريقيا غيي ممسكن 
دون أخذ المؤتمر الوطنى الافريقى فى الاعتبار ٠‏ 


ورغم أن هذا يضايق عددنا واصدقاؤه فى الغرب » فقد واصل حزبنا ياعتباره 
قوة طليعية عمالية مستقلة و « احد العمودين الرئيسيين اللذين يقوم عليهما تحالف 
التصرير » ( كما يقول أوليفر تامبو ) ينمو فى القوة والشعبية » وتدرك الرجعية الان 
أن ا أؤتسر الوطنى الافريقى لا يمكن تدميره ولذلك فقد بدأت تعلق امالها على الانقسام 
بين من يصفونهم « بالشيوعيين والوطنيين » فى المؤتمر الوطنى الافريقى ٠‏ 

أن المسح العام الذى قدمناه للازمة داخل الطيقة الحاكمة , ومزاج المضطهدين 
ومستوى التنظيم. فى امعسكر الثورى يسير فى اتجاه حدوث تحول ٠‏ ولكن قد يبدو غير 
واقعى ان نقول ان النظام العنصرى قد ضعف لدرجة كبيرة وان قوى التحرير تحتفظ 
بنتوازنها بدرجة كبيرة لدرجة أن الاستيلاء القورى الشامل على السلطة قد أصي 
فى جدول الاعمال * وامادة الخام الاجتماعية مثل هذه النتيجة دتوفرة ٠‏ ولكنها ما تزال 
تحناج الى كثير من التشكيل والصياغة ٠‏ 


وتحتاج فترة التحدى التى تواجهنا الى قدر كبير من المهارة التكتيكية ٠‏ فهناك 
حاجة الى طرح عدد من الاسئلة النظرية والعملية والاجابة عليها بسرعة اكبن عن ذى قبل 
فى تاريخنا ٠‏ ولنعالج ذعض هذه الاسئلة ٠‏ 


هن الناحية التنظيمية يضم تحالف التحرير الذى يقوده المؤتمر الوطنى الافريقى 
الفصائل الاساسية للقوى الثورية الرئيسية » ومن الناحية الطبقية يتكون قلب هسذه 
الفصائل من الجماهير العاملة الحضرية والريفية متحالفة مع الطبقات والفئات الاخرى 
بين الغالبية الوطنية المقهورة مثل البرجوازية الصصغيرة السوداء ( وحتى طبقة 
الرأسمالبين السود الصغيرة نسبيا ) التى سيخدم مصالحها الموضوعية نوع التحويل 
الثورى الذى يهدف اليه تحبالف التحرير ٠‏ بيدأن الازمة والاختماى الذى وصفناه أدى 
كذلك الى ظهور تجمعات جديدة لا يمكن تجاهلها كجزء من قوى التغيير والتى لا يمسكن 
اعتبارها بالضرورة جزءا من القوى الثورية ٠‏ 


ان مجموعة هامة تدخل فى اطار هذه المرتبة تتكون من ذلك القطاع من الإرجوازية 
الذى لم يعد الفصل العنصريى من النوع القديم يخدم مصالحه الطبقية ٠‏ وهم يبحثون 
عن ذلك النوع من التحويلات الذى يتخطى حدود الاصلاح للنظام الحالى ولكنه فى نفس 
الوقت يتبنى الاهداف البعيدة المدى للقوى الشورية ٠‏ ويشعر هذا القطاع بضرورة 
التغيير ويبدا فى البحث عن التغيير الذى يتضمن توسيع الاشكال المحتلفة للديموقراطية 
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السياسية فى اطان الراسمالية واحتفاظهم بملكية كل أو غالبية وسائل الانتاج ٠‏ ورغم 
هذه الحدود » فان اليرجوازية المتوجهة نحو الاصلاح لا بمكن اعترارها جزءا من معسكر 
العدو الرئيسى ٠‏ وينبفى على الحركة الشورية الجادة أن تعمل لتوسيع قاهسدة 
المعارضة للعدو الرئيسي » متضمنة أنواعا أوسع هن العارضة قد لا يحرك بعضها أهداف 
ثورية » وينطبق نفس التفكير على الكنائس والقطاعات الساخطة للفئات الوسسطى 
البيضاء , والجناح الليبرالى المتعاظم بين الباحثين والطلبة البيض ٠‏ وها الى ذلك » 
ومن المعروف جيدا أن حركتنا التحريرية قد شجعت مواصلة الحوان مع كل هه القوى ٠‏ 
ومع ذلك يطو السؤال باستمرار عما اذا كان حل الازمة عن طريق التفاوض 
ممكنا٠‏ 


ليست هناك حركة ثورية تعارض التفاوض مع العدو من حيث البدا ٠‏ وفى الحقيقة, 
فقد وصل كل نضال ثورى فى فترة ها بعد الحرب بالفعل الى قمته على مائدة 
المفاوضات ٠‏ وموقفنا من هذه المسألة لا يحيط به أى غموض ٠‏ والحد الادنى للدخول 
فى مفاوضات جادة ينيغى أن يكون قبول ميدا حكم الاغلبية ( دوت واحد للشخصس 
الواحد ) قى جنوب افريقيا الديموقراطية الواحدة الموحدة ٠‏ وعندها يقبل هذا كنقطة 
انطلاق » يمكن طرح عديد من المسائل الاخرى حول ادخال نص تشريعى يضمن حقوق 
الفرد » ويحمى التراث الثقافى واللغوى للجماعات العرقنة التى تشكل امتنا » ويحدد 
شكل المؤسسات الديموقراطية التى ستحل محل طفيان الفصل العنصرى ٠‏ 


وترتيط مسالة اخرى حيوية بالبنية الاقتصادية فيما هد التحرير ٠‏ وعند معالجة 
هذه المسالة ينبغى ان توضع فى الاعتبار ضرورتان : الحاجة الى بدء'احداث تغريرات 
فى علاقات الانتاح فى اتجاه نزعة المساواة الاقتصادية » والحاجة الى تلبية الحاجات 
الاقتصادية للشعب وتوقعاته ٠‏ وهناك تناسق فى المدئ الطويل بين هاتين الضرورتين 0 
وفى الحقيقة فان احدهما هى الشرط الضرورى للاخرى ٠‏ ولكن لقد تراكمت خبرات 
كافية لقفزات كبيرة خطرة الى الامام تعلمنا ان فكون على وعى بالقفزات القبيمصة 
والمتسرعة الى الاشتراكية ٠‏ وفى وضعنا فى جنوب افريقبا سيكون هناك بوضوح مكان 
فى مرحلة ها بعد التحرير مستويات عديدة للمؤسسة الخاصة غير الاحنكارية " 


ولكن يجب ان تبدا بنفس الدرجة عملية متوازنة لاعادة توزيع؛ الثروة ٠‏ فالتحرير 
لا يشتمل فحسب على التصويت ٠‏ وعلى تشيد جديد وعلم جديد ٠‏ ان استبعاد الاغابية 
من العملية السياسية هي مجرد جانب واحد من السيطرة الوطنية التى تكمن جذورها 
الاساسية فى الجال الاقتصادى ٠‏ وينيغى اتخاذ خطوات دبكرة لاعادة توزيع الارض 
( احد الاسس الرئيسية للسيطرة الوطنية فى بلادنا ) التى يخصص القائون حاليا 
8 / منها اللكية الزيض ٠‏ 


ان النظام العنصرى وحلفائه يواصلون هجوما شاملا فى محاولاتهم كسر التحالف 
بين المؤتمر الوطنى الافريقى وبين حزينا ٠‏ وقد أصبح الحزب الشيوعى لجنوب افريقيا » 
بصورة متزايدة » الشبح الذى يخيم على بوتا » وحكومته » ووزار5 الخارجية الامريكية 
وغالية الحلفاء الغربيين لجنوب افريقيا » ورغم أن الهجوم على هذا التحالف يتعاظم , 

اننا على ثقة بأنه لن ينجح ٠‏ فالعلاقة الفريدة بين حزدنا وبين |ااؤتمر الوطنى الافريقى 
ا شعيناً ويصفق لها بوضوح فى شوارع النضال ٠‏ وترفع راياتنا بعد رايات 
المؤقمر الوطنى الافريقى فى معظم المناسبات العامة حينما يتظاهر الناس ٠‏ ويطلق 
الشعب اسماء زعماء الحزب على الشوارع وامدارس ٠‏ وتقبل طوائف واسعة مسن 
الجماهير العاملة والشباب الاشتراكية كطريقة للحياة فى المستقيل ٠‏ 


. ان التحالق بين المؤتمر الوطنى الافريقى وحزينا له جذوره العميقة فى ظاسروف 
جنوب افريقيا ٠‏ وليست هناك اية عبارات سرية أو جدول أعمال سرى فى هذا التحالقف» 
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واستقران ووثوق العلاقة ومشاركة شيوعيين أفراد فى القطاعات القيادية للحركات 
الوطنية والنقابية والجماهيرية الاخرى له جذوره في أسسلوب عمل حزينا لذ ا 
تاريخيا فى علاقته بالحركات الجماهيرية ٠‏ لقد احترمنا على الدوام ودافعنا عن 
استقلال ووحدة والعمليات الديموقراطية الداخلية للننظيمات الجماهيرية ٠‏ والتصرف 
بشكل آخر يعنى خفقها كاجهزة مبدعة ونشر البلبلة فى صفوف قياداتها ٠‏ 


ولا توجد هناك خلافات بين حزينا وبين المؤتس الوطنى الافرية الافداقف 
العاجلة لتحقيق النصى للاورة الديموقراطية الوطنية » ا 0 من اجسل 
تدميل العنصرية وبناء جنوب افريقيا موحدة ديموقراطية ترتكز على ميثاق الحرية ٠‏ 
كما اننا لا نختلف حول الشكل العاجل للمجتمع الذى يلى الفصل العنصرى ٠‏ ومع ذلك 
لا يخفى حزبنا التزامه باقامة جنوب أفريقيا الاشتراكية ٠‏ انه يركز فى الحقيقة جز , 
كبيرا من طاقته على نثس الافاق الاشتراكية وتنظيم الطبقة العاملة ٠‏ كما أننا نخفى 
ايماننا يان كسب الديموقراطية سوف يسهل التقدم نحو الاشتراكية » ولكن بالمكل » 
فان النضال من اجل وضع حد لكافة اشكال العنصرية هو فى حد ذافه تقدم'ضرورى 
ومرغوب فيه فى الوضع البشرى ويتطلب تحالفا يضم فئات واسعة من المجتمع ٠‏ 


ويتمشى تحالفنا مع المؤتمر الوطنى الافريقى مع هذا الفهم » انه لا يقوم ولا ينبقي 
ان يقوم على قبول المؤتمر الوطنى الافريقى أو آية قوة اخرى ععادية للعنصرية 
للاشتراكية باعتبارها المحرر النهائى ٠‏ ولدينا كل الحق لان تعتقد بان التقدم نحو 
التحرن الاجتماعى الحقيقى فى جنوب افريقيا الديموقراطية حقا يمكن أن يسوى من خلال 
الحوان إدلا من تسويته فى الشوارع ٠‏ 


وسوف نواصل فى الفترة القادمة مواجهة تحديات عديدة خطيرة ايس فقط في 
المجال النظرى , وانما , وهذا هو الاهم , فى مجال الممارسة الثورية. ٠‏ ان القيادة 
الداخلبة السرية لكل من حزينا وحركة التحرير الوطنية ينبغى أن تدعم ٠‏ وينبغى العثور . 
على طرق جديدة تمكن المنظمات القانونية الجماهيرية من التلاؤم مع ظروف الحمسان 
الذى وضعت حالة الطواىء البلاد فيها ٠‏ ومن الواضح ان فرص أناورة الجماهيرية 
المكشوفة قد ضاقت ٠‏ ولم تعد اعمال الشوارع الجماهيرية هى الجواب وينبغىالتوصل 
الى طرق اخرى لتعزيز الهجوم ٠‏ 

ويجب تصعيد الضربات المسلحة ضد العدو ٠‏ وما يزال العنف الثورى احد 
المقدمات الرئيسية للنضال السياسى ٠‏ وقد شهد عام 1986 اعدادا هنزايدقمن النشاط 
المسلح ضد العدو اكش من أى وقت فى تاريخنا ٠‏ ولكن تضييق الفرص امام الموارضة 
الجماهيرية المشروعة وشببه المشروعة يفرض مطالب متزايدة على الجناح السلح من 
حركتنا التحريرية ٠‏ واحد المسائل الرئيسية يتمثل في المعثور على طرق فعالة لتوفير 
الصلات ؛ والقبادة والدعم التعبوى للوحدات القتالية التى تظهر بين الشباب وبين 
العمال ٠‏ 


ونحن مدعوون بشكل عام الى وضع الاطار التنظيمى لتوسيع قاغدة أجاهة التحرير» 
ولتحقيق هزيد من الوحدة ظٌُ ا النقابية » ومواصلة تطوير استجابات تكتيكية 
مناسية لهجوم العدو المضاد فى وضع يظل واعدا بالتقدم الثورى * 


لقد تطورت وبخاصة فى الفترة الاخيرة حركة اشمئزان متزايدة فى جميع انحاء 
العالم ضد طفيان جنوب افريقيا العنصرى » ونمت افاق عزلتها الدولية يما لا يقارن . 
وكانت الاحزاب الشيوعية والعمالية فى جميع انحاء العالم على الدوام فى مقدمة الذين 
قاموا بتعبتة شعوبهم لضمان تحرك القوى العالمية ضد الفصيل العنصرى ٠‏ وتحن ذ 
عاليا الجهود التى عززت التزامنا التاريخى نحو التضامن الاممى الاقوى مع كسافة 
أقسام الحركة الشيوعية والعمالية فى العالم ٠‏ 


ذا 


مقتطفات من متشور للحرّب الشيوعى فى 


جتوب اقريقيا موحجة إلى العمال البيض 


مستتبلكم يرتبط بالديمقراطية 


© ان يلادنا فى حرب مع نفسها ٠‏ وهذا ما أوصلنا اليه الفصل العنصرى ٠٠١‏ لقد 
قام حكامنا ( وهم حكامكم أيضا , ايها العمال البيض ) بحشوكم بالعنصرية ووعودكم 
بالسلام والرخاء اذا ما تضامئتم مع الرؤساء والسياسيين + 

ايها العمال البيض ء لقد طلبوا منكم أن تتجاهلوا خيرتكم الخاصة فى النضسال 
ضد حلاك ورؤساء المناجم ٠٠١‏ 


" انظروا الى جنوب افريقيا. اليوم ٠‏ هل هذا هو المسثقبل الذى تريدون ؟ هل يوجد 
السلام الذى تطلعت افندتكم اليه ؟ ومن قرون من السيطرة والاستقلال نهض الشعب 
الاسود تأثرا ٠‏ ان العمال السود يتحدون عبئات الالاف ويكافحون الرؤساء ودولة 
القصل العتصرى ٠٠‏ 


ما الذى حدث للرخاء الذىلا ينتهىالذى وعدنكم به الطبقة الحاكمة ؟ لقد اغلقتم 
عيونكم لعقود عن فقر السود وبطالة السود ٠‏ والان لا يمكنهم انقان البلاد من ازمنها 
الاقتصادية بالفصل العنصرى والراسمالية ٠٠٠١‏ 


ان الخبن الذى تحققه لكم اجوركم المتازة يتقلص ٠‏ ولم يعد بمقدوركم فك 
رهوناتكم كما تحجز شركات التامين على هذه الرهونات ٠‏ وقد بدات البطالة تدأهمكم 
كذلك ٠‏ كل هذا فى الوقت الذى يواصل فيه الراسماليون الذين وافقتم على مساندتهم 
جمع الارباح الضخمة ٠‏ هذا هو مستقبلكم على طريق الفصل العنصرى ٠‏ 


هل ستسيرون فى ركاب هؤلاء الذين اغروكم يهجر مصالحكم الطبقية الحقة ؟ ألم 
يحن الوقت الذى تواجهون فيه المستقبل بشجاعة ؟ الشجاعة النى ولدت نتبجة اكتشافكم 
انكم عشتم كذدة ٠‏ عندئد فقط سيكون فى مقدوركم أن تحرروا الفسكم من سجن العنصرية 
وتشقون طريقكم فى جراة نحو مستقبل يولد من تحرير الانسان الاسود ووحدة كل عمال 
بلادنا ٠‏ 


قفوا ضد الفصل العنصرى ! توحدوا مع قوى اخوانكم الطبقيين ‏ العمال 
السود ! * 

كافحوا جنيا الى جنب مع الشعب الاسود من أجل جنوب افريقيا متحدة 2 من اجل 
جنوب افريقيا ديموقراطية ترتكز على هسوت واحد للرجل ألواحد » من أجل جنوب 
اقريقيا غير عنصرية » من اجل جتوب افريقيا يخطى فيها العاملون من الرجال والفساءء 
باعتيارهم المنتجين الحقيقيين لثروة بلادنا » بحق بالثروة التى ينتجونها ٠‏ 
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© أنساء .. واراء .. وتعليقات © 


قمة جورباتفوف ٠١‏ ريجان 


وأمسن السرق 


توقيع الاتحساد السوفيد 
ا المتحدة فى واشنطن فى 
الماضى 
الصواريخ المتوسطة المدى والقمسسيرة 

المدى لجان لصالح ّ جميع شعوب 
ودول الارض دون جد * أن أنه 
لا يعتبر أول خطصوة ملموسة نحو نزع 
السلاح اللنووى فى العالم فحسب , وائما 
لان القضاء على صنفين من الصواريخ 
السوفييتية والامريكية سوف يؤدى حتما 
فى سياق العملية اللاعقة لنزع السلاح 
المنووى الى القضاء على الوسائلالنووية 

الممائلة التى تمتلكها المدول الاخسرى 
والموجودة فى المناطق الاخرى من 
الارض ٠‏ 


وأود بهذا الصدد ١ن‏ القت الانتيساه 
الى تصريحات بعض الشسخصيات 
السياسية بل والعسكرية فى دول الشرق 
الاوسط الذين يحاولون الزعم بان 
الاتفاقية الخاصة بالقضاء علىالصواريخ 
السوفييتية والامريكية المتوسطة المدى 
والقصيرة المدى لها اطارها الضيق 
المحدود ولا يمكنها باى حال أن تمس 
مصالح دول وشعوب الذرق الاوسط ٠‏ 
بيد أن العديد من الصحف العربية 
لشرت" منذ اعامين وعندما جرى بدث 
مسالة نش الصواريغ المجتحة فى 
قاعدة كوميزو الابطالية موادا حول 
الخطر المباشرالذى تشكله هذهالصواريخ 
على أمن عدد كامل حن دول الشرقين 
الاوسط والادنى وشمل افريقهيا ٠‏ 


القوسط 


بقلم :. ج . سافين 


.وبالفعسل 'فان مدى الصواريخ المجنحة 
المنصمصوية فى كوميزو وصسواريخ 
« بيرشينج ” » الماشورة فى | 

الجنوبى من القارة الاوربية يتيح امكانية 
تهديد عدده كامل هن الدول العرييسة 
والافريقية واستخدام هذه الصواريخ 
جانب القوى الامبريالية كاداة 0 
د قوى التحرن الوطنى" ٠‏ 


ولكن بعد سريان مفعول الانفساقية 
السوفبيتية الامريكية سيتم تفكيك واثلاف 
هذه الصواريخ والقفساء بالتالمى على 
واحد من مصادر الخطر المحتملة 
الاساسية الذى يهدد أمن ومصالح هذه 
الدول * أفاذ يعد ذلك كسبا ميساشرا 
لهذه الدول وشعوبها ٠‏ 


وئمة جانب ايجايى اخر للاتفاقية 
السوفييتية الامريكية حول القضاء 
الصواريخ المتوسطة . المدى والقصسيرة 
المدى وبحث مسالة تقليص الاسلحة 
الهجومية الاستراتيجية فى ظل الحفاظ 
على معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ ٠‏ 
ففى ظروف المفى نحو عالم خال من 
السلاح النووى ستضطر الدول الاخرى 
كذلك الى الاقتداء بماتين الدولتين 
وامباشرة بالقضاء على قدراتها 
الصاروخية النووية الامر الذى سيطرج 
على صعيدالعالم مسالة تفكيك الصواريح 
الاسرائيلية « ايريخون 5 » القادرة 
على حمل شسحنات فووية والتى تهسدد 
جميع العواصم العربية تقرييسا ٠‏ 
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وسيقدق القضاء عليها عاملا كبيرالخقض 
حدة التوتر فى المنطقة ٠‏ 


لقد قايلت شعوب العالم اجمع 
بالترحيب أولى الخطوات السوفييتية 
الامريكية فى قضية القضاء على السلاح 
النووى ٠‏ وهى اذ تدرك أنه ستبقى 
الارض بعد هذه الخطوة الاولى وسائل 
نووية كافية للقضاء على البشرية باسرها 


فى حالة وقوع صسدام نووى ستواصل 
النضال فى سبيل التحقيق التام لبرذامج 
نزع السسلاح المنوى * وهى تتوقع أن 
تشارك شعوب الشرق الاوسط مشاركة 
فعالة فى هذا النضال من أجل بقسساء 
البشرية ٠‏ قهمذه المنطقة شان اوريا 
ستستفيد استفادة فعلية حتى دن الخطوة 
الاولى فى هذا الاتجاه © 


تدهور جديد فى سعر الدوةر 


واذا كان الخبراء على حق - فما هو 
السبب فى استمرار القلق ؟ علما بان كل 
شىء > كما يبدو ظاهريا » على مايرام ٠‏ 
فقد استقر سعر الاسهم وثبت الوضع فى 
اسواق البضائع ٠"‏ وأخذ يتحسن يعد 
الصدمة وضع الشركات الغربية باسنثناء 
لقى صفت اعمالها 
أحداث اكتوير ٠‏ ويبدو وكان كل 
عاد الى مجراه الطبيعى ٠‏ 


ورغم ذلك فان ما يدا على انه تحستن 
كلامو لم يكن حليقيا ٠‏ فلقد أدى الذعر 
الى سه الاسواق الى التعجيل 
باتخفاض سي الدولان الامريكى 
العملة الاساسية للحسابات المتبادلة في 
العالم المراسمالى ب بشكل ملموس ٠‏ 
ورغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدول 
الغربية امرئيسية من اجسل وقف تدهور 
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قل 

| فالنتين مياسنيكوف 
الدولار الخطر الذى يهدد بان يجر خلفه 
كالانهيارات الجبلية كل المنظام المالمى 
الرأسمالى ٠‏ لاتزال تتائج هذه الجهود 
محدودة ٠‏ ويكمن فى ذلك على وجه 
التحديد » كما يبدو » سيب القلق الذى 
يساور دوائر رجال الاعمال ومخاوفهم 
هن احتمال تكرار مثل هذه المهزات فى 
الاسواق امالية للبلدان المراسمالية ٠‏ 


ويثير الوضع الراهن قلقا خاصا فى . 
الدول المنامية ويخاصة قى البلدان 
العربية المتى لها ارصدة كبيرة فى 
الولايات المتحدة واوربا المغربية واليابان 
٠١‏ ولايزال حن الصعوبة يمكان تحديد 
الحجم المدقيق لخسائرها المادية المترتدة 
على الفوضى التى عمت البورصات ٠‏ 
بيد أنه هن المعروف الان أن العربية 
السعودية والكويت ودولة الامارات 
العربية وعدد من البلدان العربية النفطية 
الاخرى تكبدت خسائر تقدر بمليارات 
الدولارات ٠‏ وحسب العلومات المتوفرة 
فقد تكبدت الكويت التى تبلغ أرصدتهما 
فى الخارج ٠١‏ مليسان دولار اكير 


الخسائر ( وتقدسر باريعة مليارات ) ٠‏ 


ولكن هن المحتمل ان تكون هفذه 
الخسائر اقل بكثير عن الاضران المتى 


ستتحملها البلدان النفطية اذا ما استمر 
تدهون الدولار باعتباره العملةالاساسية 
فى تسسديد آثمان مشتريات النفط ٠‏ 
ويؤدى هبوط الذولار اليوم الى تقليص 
ايراداتها من النفط بالفعل » ويرغم بعض 
اليكدان على زيادة صادراتها النفطية 
والاخلال بالاتفاقيات الموقعة فى اطسار 
منظمة الاوبيك * وهذا ها يؤدى بدوره 
الى زيادة تدهو. حالة السوق العائية 
غير الملائمة أصلا مصدرى النفط ٠‏ وفى 
هذه الحالة من الممكن أن نتوقع استخدام 
الولايات المتحدة لادواتها الاقتصادية 


ونفوذها السياسى من اجل خفض اسعان' 


النفط الحالية من أجل تحسين وضعها 
الاقتصادى ٠‏ وثى همذ الظروف فان 
تخفيض سعن يرميلالنفط المستورد بمقدار 
"ا دولارات فحسب 7 وهذا أمر ممكن 
تماما ‏ يعود على الولايات المتحصدة 
يارباح تزيد على كلائة مكيارات: دولار » 
وهو ما يشكل حوالى /٠١‏ من العجن في 
ميزانها التجارى ٠‏ ويهذا الصدد يمكن 
آلان التنبؤ بالصعوبات التى سيواجهها 
اجتماع بلدان الاوبيك المتتظى فى فبينا + 


وسوف الا تتعرض للصعوبات امالية 
البلدان النفطية وحدها ٠‏ فنتيجة لتدهور 
الوضع الاقتصادى بصورة عامة ينبفى 
أن نتوقع تقليص حجم الممساعدات التى 
تقدمها إلدول النقطية الم البلدانالعربية 
الاخرى * وفى نفس الوقت سوف تثسدد 
الولايات المتحدة مطالبها المتعلقة يتسدين 
القروض المدنوحة هن قبل ٠‏ وعلى سبيل 
المثال فقد طلبت الولايات المتحدة من 
مصر دفع 7٠١‏ مليون دولار دون تاخير 
تسديدا للديون العسكرية ٠‏ ومارست 
واشنطن نفس الضغط ازاء الاردن وعدد 
من الدول العربية الاخرى ٠‏ 


ان نتسائج أحداث أكتوبر فى بورصة 
نيودورك بانعكاسها على الحالة العامة 
للتقلدات الاقتصادية امعالمية يبكن أن 
تؤشر تاثيرا سيئا للغاية على الحالة 
الاقتصادية للدول النامية ٠‏ ورغم ان 
البارومتر الاقتصمادى لا يشسير الان 
بشكل مباشر الى حدوث عاصفة جديدة 
الا أنه لا يعد بتحسن الجو فى المستقبل -١‏ 


: 


جزيرة الحرية تحتفل بعيدها القومى 


بكم : أنا ماريا روز 


© فى اوائل هذا الشهر تحتفل. كوبا بمرور 4؟ عاها على الثورة 


الكوبية 2 


ففى أول يناير ١404‏ استولت الحركة الثورية تحت 


قبادة قيديل كاسترو على السلطة فى كوبا » واسقطت نظام باتستا 


بعد قتال قصير نسبيا ومكثف ٠‏ 


قبل ذلك بسبع سنوات » فى مارس تبعيتها للولايات المتحدة والفسساد 


7 »ء كان بائسنا قد استولى على 


الحكومى » وأطلقر عمليات قمع وحشسية 


السلطة فى انقلاب عسكرى » أدى الى ضد الشعب * 


تزايد مصاعب البلاد حدة + بما فى ذلك 
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ورغم اهميته التاريخية لقى أول عمل 
ثورى كبيس فى تلك المرحلة هزيمة 
عسكرية ٠‏ ففى "7 يوليو 19017 حصساول 
فيديل كاسترو على رأس مجموعة من 
حوالى ١٠١‏ شاب الاستيلاء على قلعة 
موتكارا » احد المنشات المعسكرية الهام 
فى البلاد » ومعهم "١‏ بندقية ٠‏ وقد وصل 
الثوريون من اللكسيك على اليخت 
جرانما فى ظروف شاقة للغاية ٠‏ وفى 
أول صدام لهم مع قوات الحكومة » 
تقلصت قوات الشوان المى ١١‏ رجل 
ومجموعة من البنادق ومع ذلك كان فيديل 
كاسترو على يقين من انتصار قضيته » 
وبرهن المتاريخ على صدق نظرته ٠‏ 


ومنن 1909 والعملية الثورية التى 
أعلن رسميا انها ذات طابع اشتراكى 
عام 195١‏ تعمل على اجراء تحويلات 
ضخدة فى كوبا » فى ظال عداوة لا تكل 
من جانب الولايات المتحدة وعقبات ناشئة 
عن ترائها الداخلى من التخلف * 


ولم تعرف كوبا ظروفا سهلة * ففى 
شهدت غزو خليج الخنازير » وفى 
اكتوير 195 أزمة الصواريخ ٠‏ ولسكن 
الشعب الكوبى تمكن من تسجيل نتائح 
اقتصادية واجتماعية هامة زادت من 


'مستوى المعيشة ووضعت البلاد فىمقدمة 


بلدان العالم الشالث فى العديد من 
المجالآت ٠‏ 


وياتى العيد التاسع والعشرين للثورة 
الكوبية ليجد الكوبيين مشؤفولين بتصحيح 
أخطائهم والاتجاهات السلبية فى حيباة 
البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
فى عملية تدفع بتشكيل قيم الشعب 
الاخلاقية ومبادئه ٠‏ ويعتير النقد الصريح 
جزءا من العملية ٠‏ وقد اتخذت الخطوات 
لحل مشاكل الانتاجية المنخفضة وتبديد 
الوقت فى الانتاج » وتبديد الموارد 
وغيرها ٠‏ وبدون أى عبارات فضفاضة ,2 
فان هذه العملية المتى تجرى فى كل حياة 
البلاد ستؤدى الى ظهور طرق اكثسر 
ترشيدا وفعالية لبناء كوبا ومستقبلها ٠‏ 


© زان مقر المجلة فى براغ حورج 
حاوى » الامين العام للجنة الركزيةللحزب 
الشيوعى اللبنانى ٠‏ وقد تحدث فى جلسة 
مجلس التحرير عن الوضصع فى لبنان 
ونضال الشيوعيين من أجل الحل الوطنى 
الديمشراطية القضية اللبذانية وفى سبيل 
مصالح الشغيلة وتعزيز استقلال البلاد 
وصيانة عروبتها ووحدتها » ودن أجل 


الديمقراطية والمتقدم الاجتماعى ٠‏ كمسا 
تطرق الى المسائل المتعلقة بالوضصسع فى 
الشرق الاوسط ٠‏ 


© بدعوة من اللجنة المركزية للصسزب 
الاشتراكى اليمنى زار وفد دن المجله 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشسعبية , 
حيث تعرف على الاوضاع فى البلاد وعلى 
نشاط الحزب الاشتراكى البمنى فى المرحلة 
المراهنة ٠‏ 


© شارك وفد هن دجلة « قضايا ١‏ 
والاشتراكية « فى ههرجان جريدة الحزب 
الشيوعى الا مانى » اونزيره تسايت الذى 
جرى فى دويسيورج > احسدى كبريات 
المدن فى منطقة رور الصناعية ٠‏ 


© شارك وفدان عن المجلة فى المؤتمر 
العالمى الذئ نظمته منظدة التضصسامن 
الافرو - اسيوى ولجنة التضامن الافرو 
اسيوى الكورية فى بدونج يانج تدت 
شعار « فى سبيل حظر ااسلاح النووى 
والسلام والتضامن المعادى للامبريالية فى 
منطقة اسيا والمحيط الهادىء» وفى الندوة 
العالمية اللتى نظمتها فى دمشق «النهج» 
هجلة" الاحزاب الشيوعية والعمالية في 
اليلذان العريدة » تدحت شعار « اكتوير 
وتجدد العالم » ٠‏ 


.© جرى فى « براتير » > آكبر حديقة 


فى فيينا » مهرجان سثوى لصحيفة الحزب 
الشيوعى النمساوى « الولكشتيمة » » وذلك 
تحت شعارات النضال من اجل السلار 
ونزع السلاح والانفراج و وضد سياسة 
السلطات امؤدية الى استشراء البطالة 
واعرب عشرات الالوق من النمسساويين 
الذين حضروا الاحتفال عن دعمهم لهذا 
الطبوع الشيوعى ٠‏ وشارك العديد 

فى المتاقشات والندوات الدراسية "* 


.© استقبلت دويسبورج ضيوف مهرجان 


جريدة الحزب الشيوعى الا مانى «الونزيره 
نسايت » * لقد شارك فى العيد اكثر من 
40٠‏ الف شخص ٠‏ وفى سياقٌ المناقضات 
السياسية » بحثت قضايا نزع السلاح 
النووى والنضال من أجل 7 

اوربا وتصفية البطالة ووضع النساء في 


المجتمع وتعزيز التضامن مع شعوب اسيا 
واشريقيا وامريها اللاتينية * 


© جرى فى بولندا » من ١4‏ أغسطس 
الى ٠١‏ سبتمبر » مهرجان وطنى لجريدة 
الشيوعيين الايطاليدن « اونيتا » ' وكان 
المهرجان مكرسا للذكرى السنوية الخمسيخ 
لوفاة انطونيو برامثى ٠‏ وحضر كل 
فعالياته اجمالا ما يزيد على خمسة ملايين 
شخص ٠‏ وشاركت فى المهرجان وفود من 
مختلف البلدان وكذلك العديد من شخصيات 
ايطالميا السياسية واانقابية والاجتماعية* 
وتم فى اطان المهرجان تبادل واسع للاراء 
حول طرق تطوير مبادرة القوى البسارية 
وجرت ندوات دراسية و « طاولات 
مستديرة » حول القضايا الدولية ٠‏ 

© جرى اأهرجان التقليدئ التاسع 
لجريدة الشيوعيين الكولومبيين « فوس > 
وكان المهرجان هذه السنة مكرسا للذكرى 
اللثلاثين لمطبوع الحزب الشيوعىالكواومبى 
والذكرى السابعة والخمسين لتاسيس 
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الحزب والذكرى السبعين لاكتوبر العظيم* 
واطلع المشاركون فى ' لاحتفال على معرض 
يتحدث عن تاريخ المطبوعات الشيوعية في 
كولومبيا وشتى مراحل نضال الحسبزب 
الشيوعى الكولومبى فى سبيل اعادة بناء 
الجتمع والديمقراطية والسلام ٠‏ 


.© جرى فى قصر الرياضة بمدينة 


قوم ليتسيبورج 

فاعة الاحتفال المزينة معارض تتحدث عن 
نضال الحزب من أجل مصالح الشغيلة 
اللحة وقى سبيل السلام والديمقراطية 
والاشتراكية ٠‏ وكانت فى القاعة كذلك 
معروشات ارطلتها هيئات تحرير الصحف 
الشقيقة ١‏ 


0 جرى مهرجان جريدة الشيوعيين 
الفرنسيين « لومانتيه » تحت م 
الاستعداد للمؤتسر السادس والعشرين 
للحزب الشيوعى الفرنسى » المقرر اجراؤّه 
فى ديسمير عسام 594817 , ولانتخابات 
الرئاسة المقبلة فى عام 215848 * وفد بنيت 
فى ضاحية: باريس »2 فى حديقة كورنيف 
مدينة آممية زارها فى غضون ايام هن 
شهر سبتمبر أكثر من 5ن مليون مواطنة 
ومواطن فرنسى ٠‏ وجرت العشرات من 
امناقشات والاجتماعات الحاشدة ٠‏ كما 
كان المبرنامج الثقافى حافلا للغفاية ٠‏ 
والقى اندرى لاجوائى عضو المكتب 
السيامى والمرشح لرئاسة الجمهورية عن 
الحزب الشيوعى ٠‏ خطابا سياسيا اهام 
الحماضرين ٠‏ 


© كان عيد جريدة « رودى برافو » 
امتقليدى فى هذا العام مكرسبا لذكرى 
صدور المعدد الاول من جريدة الشيوعيين 
التشيكوسلوفاك فى ١7‏ سبتمير عسام 
5 ' وقى خلال يومين زار حدائق 
بوليوس 0 فى براغ حوالى الف 
شخص تعرفوا على لوحات المصسحف 
والمجلات هه هن البلدان الاشتراكية وحضروا 
حفلات الفرق الموسيقية والفولكلورية من 
تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتى وبلدان 
امريكا اللاتينية وافريقيا ٠‏ 


© صدر العدد الاول من هجلة الحزب 
الشيوعي الارجنتينى النظرية «ايديولوجيا 
٠‏ وتتلخص أهداف المطبوع 
الرئيسية قى رفع السسستوى الفكرى 
والسياسى للكوادسر الحزبية' وجميع 
الشيوعيين وفى نشر التعاليم ا ماركسسية 
اللينينية العدد يمقالة 
اتوسن أفاها > السكرتير العام للمسزب 
المشيوعى الارجنتينى 2 مكرسة لتحليل 
الوضح فى الارجلثين ومهام الحسزت 
الشيوعى 


.© اتخذ اجتماع قبادات اربعة عاد 
يسارية هى الحزب الشيوعى الهند 


والحزب الشيوعى الهندى ( ا ّ 
اوكتلة الى الامام « والحزب الاشتراكى 
اللمثورى » قرارا بتنظيم حملة الصعيد 


الوطنى العام حول المسائل الملحة 

الدلاد الاقتصادى والاجتماعى والسياسى٠‏ 
وتطالب الاحزاب اليسارية » خامسمة , 
باستقالة الحكومة الحالية واتخاذ تدابير 
أكثر حزما ضد ارتفاع الاسعار وكذلك 
خمد الفساد المتفثى فى الاوساط العليا ٠‏ 


© توجه الاجتماع المكامل الاعتيادى 
لقيادة الحزب الشيوعى الامانى الى جميع 
القوى: الديمقراطية فى الانيا الاصادية 
بنداء لتنشيط النضال ضد دسساس 
الناز ازيين القدامى والجدد ٠‏ 


© اتخذت اللجنة المركزية 

الشيوعى فى الاكوادور قرارا بعقد م 
المحزب اك عشر الاعتيادى فى ابريل 
عام 5448 ؛ بعد انتخابات الرئاسسة 
والانتخابات البرلانية المقرر اجراؤها فى 
يثاير عام ٠ 7١184‏ ورشحت جبهة القوى 
اليسارية الموحدة فى الاكوادور » التى 
ينتسب ليها الحزب الشبوعي”, ع 
أورتادو ؛ قائك حزب حركة الشعبٍ 
الديمقراطية , لملصب رئيس الدولة 
والشيوعى اى ٠‏ الفاريس لمنصب نائب 
المرئيس * اما قائمة المرشحين الى البرلمان 
اي ا مجلس عن هذه -الكتلة فيتراسها 

* موجى موسكيرا » السكرتير المعسام 
للجنة المركزية. للحزب. الشسسيوعى فى 
الاكوادون * 


اه من أخبار انسبان ٠‏ | 
مجلس اتحاد العمال الجديد فى حؤار مع 
الرخيس كمسنى مبارك رئيس الجبهؤرية 


أسفرت | لانتخابات النقابية فى مصر عن 
فون أحمد العماوى رئيسا لاتحاد عسسام 
العمال , وقد استقبل الرئيس حسنى مبارك 
أعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤسساء 
النقابات العامة وهناهم يثقة العمال فى 
دورة الاتحاد الجديدة ٠‏ 

طالب الرئيس مبارك العمال بالعمل 
على تحقيق المزيد من الانتاج فى كل المواقع 
الانتاجية مع ضرورة الحفاظ على مصالح 


العمال وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم. 


والعمل على حل مشاكلهم » وحض هذا 
اللقاء عاصم عبد الحق وزير القوى العاملة 
والتدريب ٠‏ 


وقد صرح أحمد العماوى رئيس الاتحاد 
بان الرئيس ميارك جدد تاكيده بد 
القطاع العام باعتباره الركيزة الاساسية 
للاقتصاد القومى والتنسسية مع اعطساء 
الفرص للقطاع الخاص لينشط وينته 
تكامل وتنافس على ااتنمية والجودة ٠‏ 

وأشاد الرئيس بوطنية العمال وحرصهم 
على مصالح وطنهم واقتصادهم » وكان 
الرئيس مبارك قد شرح أيضا حقائق 
الاوضاع الداخلية والخارجية وعلاقات 
مصر الدولية والمسرص على استقلالية 
القرار المصرى ٠‏ 


© وفد نقابى سوفبيتى برئاسة ناسيف 
كومابيف رئيس اتحاد عمال البفضاء 
والتشيد بجمهورية اذربيجان قام بزمسارة 
أصر واجرى مشاورات مع القيادا تالنقابية 
المضرية ٠٠‏ الزيارة تمت بدعوة من النقابة 
العامة المصرية للعساملين بالبناء 
والاخشاب ٠‏ 


© مستحقات وتعويضات العمال 
المصريين , الذين كانت قدا طردتهم السلطات 
الليبية خلال عام 60 ١»‏ ومنعتهم مسن 
تحويل مدخراتهم ٠‏ ومستحقاتهم واقساط 
تاميناتهم » ناقشها مجلس ادارة منظمة 
العمل الدولية بجنيف وقرر باغلبيه 
الاعضاء تشكيل لجنة تحقيق دولية ثلائية 


تضم ممثلين عن « حكومات واصحاب , 


أعمال وعمال » وتتوالى اعداد تقرير عن 
حقوق العمال المصريين المفتصبة ٠‏ 


© خلال شهر ديسمبر شاركت مصر فى 
الؤتمر الدولى للمناجم الذى عقد يسدني 
باستراليا ؛ناقشة قضايا السلام والاعهن 
الصناعى لعمال المناجم فى العالم ومثل 

.. عمس فى هذا اأؤتمر السيد فؤاد دراهم 


رئيس النقابة العامة لعمال الاجم 
والحاجر ٠‏ 


© لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب 
( البركان ) وافقت نقاية للصيارفة تكون 
لها الشخصية الاعتبارية وتداشر نشساطها 
فى اطار السياسة العامة للدولة ويسكون 
عقرها الرئيسى القاهرة وتضم الثقابة فى 
عضويتها الصيارفة والمحمنلين والعاملين 
بالضرائب العقارية من خريجى معاهد 
الصيارقة والمحصلين العاملين بالبنوك 
والشركات والقطاع العام والذين تركوا 
الخدمة من الصيارفة بسبب الاحالة ١‏ 


ا معاش وكل من يعمل بالصرافة والتحصيل 


عند صدور هذا القانون ٠١‏ وكانت هناك 


© طالدت لجنة القوى العاملة.بمجاس 
الشعب ( البر لان ) بضرورة انشاء مجلس 
أعلى للاجور والاسعار لتحقيق التوازن مع 
سياسة للاجور ترتبط ارتباطا مبائرا 
مع الاسعار » وضرورة اعادة النظر فى 
هيكل الاجور. فى ظل الظروف المتغسيرة 
للمجتمع المصرى وذلك يما يحفق تلوفسير 

الاجر امجزى واقعيا ٠‏ 
الا 


الأمبراطورية السرية 


لتسجارة 


المخدرات 


'صفحات من مطبوعات الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة 


بقلم : 


البدروفسور ستلانساف م8 منشيكوف 


| دكتور .فى الاقتصاد 


© © عاملت الولايات المتحدة سوموزا بطريقة مهينة ٠‏ 


من الايام 2 فى السسبعينيات , حضر 


السكيل المريكى برط 


ا 2 ١‏ 2 4 0 
بلة سوموزا وعرض عليه هذه الصققة : يقوم سوموزا بتسليم 
شخص يدعى لويس رودريجيز ايباز » رئيس شبكة سرية لتهريد 


الكوكايين , يعيش فى 


ماناجوا 


! دون متاعب تحت حمساية مدين 


واد .6 5 8 . 
دارة الهجسسرة واذا ها قام سوموزا بتسليم رودريجين دون 
أآى ضجة , فلن تفسايق الولايات المتمدة سوموزا نفسه 2 ا 
الصفقة ٠‏ وبعد ذلك بوقت ليس بطويل » هبطت طائرة نقل فى 
عطار ميامى »2 وأنزل كيس بريد ء تبرز دنه قدمان » على ارض 


المطار ٠‏ وواصلت الطائرة 


لويس رودريجين ايبان 


رحلتها ٠١‏ ولم تترك خلفها سوى بدرو 
* لقبد حكمت عليه احدى المحاكم 


الامريكية بالسجين خمسسة عش عاما ٠‏ 


© وبعد ذلك بسئوات » وفى 4لا9١‏ , 
أطيح بسومورًا » وطهسرت نيكاراجوا 
الثورية من أوساخ تجارة المخسدرات » 
وهى حقيقة يعترف بها الان حتى رجسال 
المخابرات المركزية على غير رغبة 
منهم * بيد أن ملوك الكوكايين واصلوا 
ازدهارهم فى العديد من بلدان امريكا 
الملاتيئية الاخرى ٠‏ بينما تضاعف انتاج 
المخدرات والتجارة المحظورة فيها على 
نطاق العالم عدة مرات ٠‏ 


وهذا هو موضوع كتاب ضضنخم ألفه 
جيمس ميلز يقول فيه : « أن سكان الارض 
ينفقون أموالا على المخدرات غير 
المشروعة أكش مما ينفقون على الغذاء ٠‏ 
واكشر هما ينفقون علىالسكن ء والملبس » 
والتعليم : والرعاية الطبييبة , 


ف 


أو أى منتج أو خدمة أخرى * وصناعة 
المخدرات الدولية هى أكبر صناعة تنمو 
فى العالم ٠‏ وتزيد ايراداتها السنوية 
عن نصفه تريليون دولار - أكشي من 
اجمالى الناتج القومى لحوالى سنة من 
البلدان المصتعة الكبرى » ٠‏ 


وليس فى هذا مبالفة أو عمل من 
أعمال الاثارة ٠‏ فقد استمع المؤإتمن 
الدولى للاممالمتحدة حول مكافحةمساوىء 
المخدرات والتجارة غير المشروعة فيها , 
الذى انعقد فى فيينا » الى الحقائق 
التالية : يوجد آلان ها يزيد على 0٠‏ 
مليون مدمن للمخدرات فى _جميع أنحاء 
المعالم » أو 2١‏ تقريبا من عدد سكانه , 
وتقدر التجارة غير اللمشروعة فى 
المخدرات « الكلاسيكية » وحدها بما يزيد 


على ٠٠٠١‏ بليون دولار ٠‏ وهذه الارقام 
ليست أقل من الارقام التى ذكرها ميل ٠‏ 
وهى فى الحقيقية مقارية لها بالمفعل ٠‏ 
وتأتى من مصدر موذوق يه ؛ وهو 
احصاءات الامم المتحدة ٠‏ 


وضمن المجلس الدولى للرقابة على 
المذدرات الذى تشرف غليه الامم المتحدة 
الاخير حول انتشان وباء « الطاعون 
بعض فقرات خطيرة فى تقريره السنوى 
الاييض » : « فطوال العقدين الاخيرين 
انتشى سوء استعمال المخدرات بسكل 
واسع , هما يؤثر الان بالفدل على كا 
اليلدان » ويهدد كافة فقبات ا 

بما فى ذلك الشياب وحتى الاطفال » ٠‏ 

' ووفقا للمعاهدات الدولية عام (١55١‏ ء 
41 فرضت عشرات البلدان رقابة 
رسمية على انقاج وبيع المخدرات » 
ويحرم انتاجها بشكل غير. مشروع فى 
معظم البلدان ٠‏ وثم القضباء غلى 
مزارعها » وشددت الاجراءات ضحد 
تهردب المخدرات وبيعها فى الشوارع , 
وتواصلت الدعاية المؤمادة للمخدرات ,» 
بيد أن هذه الاجراءات كانت قاصرة 
الوقت الحاضر عن عكس الاتجاه ,2 
وبرهنت غالبيتها على انها غين فعالة ٠‏ 
ووفقا لاكشر التقديرات تفاؤلا ‏ لم يكتشف 
موظفو الجمارك ويصادروا سوى عشر 
المخدرات المهربة * 


ان تزايد ادمان المخدرات يؤدى الي 
انتشار هرض الايدن المستعصى علاجه * 
فالمخدرات تتجه الوخفض المقاومة العامة 
للجسم المبشرى ٠‏ بينما ينتقل فيروس 
الايدز دياشرة عند حقن المخدرات عن 
طريق الوريد ٠‏ وفى مديئة يرمن ( ألانيا 
القربية ) قررت سلطاث المدينة تركيب 
آلات لتحل محل الحقن الثى بعد 
الاستعمال فى المناطق الثى يتردد عليها 
مدمئق المخدرات » فى محاولة للتقليل من 
انتشار الايد ٠‏ 


وليست هناك اجابة مختصرة على 
السؤال ناذا انتشر ادمان المخدرات ٠‏ ان 
اللهفة المتزايدة على المخدرات ١‏ وفى 
الغالب قى المغالم الراسمالى » تشير الى 
الازمة المعلنوية للمجتمع والمشاكل 
الاجتماعية التى أهملت لعقود ٠‏ وغالبا 


ها جرى استنتاج أن الانتشار الواسع 
لادمان المخدرات فى عديد من البلدان 
النامية والاقل تطورا يرجع أساسا الى 
الفقر" » والامية , وسوء التفسزذية , 
والحياة فى الاحياء الفقيرة » ولكنهيسا 
تنتشر كذلك بين امتعلمين والميسورين 
نسبيا * ويتعاطى الشباب المخدرات 
للهروب من الواقع الذى لا بقسدم أى 
جاذبية روحية ٠‏ وبالنسية لعشرات وحتى 
ات الاف الفاهحين فى أمريكا اللاتينية » 
وجنوب شرقى آسيا ء والشرق الاوسط , 
تشكل زراعة النباتات ا منتجة للمخدرات 
الوسيلة الوحيدة للتعيش ٠‏ وبعض الدول 
الاقل تطورا والتى تتحمل اعباء الديون 
الخارجية الثقيلة وهروب رأس المال 
تتغاضى عن تصدير المخدرات ؛ لانهسا 
مصدر ايرادات أضافية للعملة الصعبة ٠‏ 


ومع ذلك , فان احد الاسباب الرئيسية 
التى تبرز بين غعيبرها خلف كارئة 
المخدرات التى تواجه البقرية يتمثل فى 
النمو السريع لانتشار تجارة المخدرات 
وغاليا عبن القوميات ‏ آلتى أغرقت 
متافذ التسويق ء وجعلت المخسسدرات 
متوفرة بسهولة + وأدت الى توريط بلدان 
ومجموعات اجتماعية أكثر فى تعاطى 
المخدرات بانتظام ٠‏ ويقول ميلز : « ان 
صناعة المخدرات الدولية » ليست ,2 
الحقيقة » صناعة على الاطلاق » ولكنها 
امبراطورية ٠٠١‏ وهى امبراطورية 
عدوانية وعنيفة بطبيعتها 2 وتحتفظ هذه 
الامبراطورية السرية بجيوشها, 
ودبلوماسيبها » وشيكات مخابراتها » 
وبنوكها » واساطيلها التجارية ” وخطوطها 
الجوية ٠‏ وتسعى لتوسيع سيطرتها بابة 
وسيلة » من التخريب السرى الى الحرب 
الصريحة » * 


والتقرير الرسمى للامم المتحدة مغلف 
بالفاظ قاطعة بنفس الدرجة ؛: « ويمول 
هذا النشاط المحظور ويوجهه منظمات 
اجرامية ذات صلات دولية وعمسلاء فى 
الدواش المالية ٠‏ وفى بعض المناطق 
ترتبط التجارة فى الخدرات ارتباطا 
وثيقا بتشساطات أجرامية هامة أخرى ٠‏ 
وتشمل هذه النشاطات أحيانا التجارة 
فى الاسلحة وترتبط باعممال التخريب 
والارهاب الدولى > * 


زف 


فكيف نشات الامبراطورية ؟ تشسات 
5 من تجصارة المخدرات من زراعة 
القنب اللهندى وغيره من النباتات امماثلة 
٠٠‏ وتحول اوراق لقنب الهندى المى 
الحشيش , وازهاره ألى الماريجوانا ٠‏ 
كما تستخدم أجزاء مختلفة من نيسسات. 
المبوبى فى صناعة الافيون » والمورفين + 
واحد مشتقاته المعروف باسم الهيروين .١‏ 
أها أوراق نيات الكوكا فتستخدم لصنذاعة 
عجينة الكوكا . التى تحول بعد ذلك الى 
كوكادين ٠‏ وتشمل المخدرات المتى سياء 
استخدامها الان موادا تركببية وذات 
تائيس نفسى ( أمفيتامينات و ل س د ) 
ولكنها تباع على نطاق اقل هن المخدرات 
ذات الاصل النباتى. ٠‏ 


وتوجد أكسر مزارع محظورة لتبات 
الافيون فى أراضى باكستان + وتابلاتد » 
وبورما » وايران * ويزرع نبات الكوكا 
اساسا فى بوليقيا » وبيرو » وكولومبيا ٠‏ 
أما الشرق الاوسط وجنوب شرقى أسيا 
وامريكا الوسطى والجنوبية فتنتج اساسا 
القنب الهندى ( وغم أننا سنجد مزارع 
له كذلك فى البلدان المصنعة ) * وغالبية 
الممامل السرية لاستخلاص الهيروين 
'والكوكايين توجد كذلك فى هذه المناطق * 
ويقدم تقرير الامم المتحدة هذه الارقام 
بلغ الانتاج غير المشروع للافيون فى 
باكستان عام 0 حوالى 57١‏ 
طن ء بزيادة ثلاثة أضسعاف العام 
السابق » ولغ فى تايلإند 15 طنا ء 
وبلغت مساحة مزارع البوبى التى دمرت 
فئ بورما وحدها ٠٠ر١١‏ هكتارا ,» 
وفى عام :1940 بلغ انتاج اوراق الكوكا 
فى بوليفيا 1١١00١‏ ب 1٠١008‏ طن , 
وتقدر مزارع الكوكا فى كولوميدا من 
36 ب 08*60 هكتان » ويلغ انتاج 
الكوكايين فى بيرو ويوليفياء 
وكولومبيا عام ١14864‏ حوالى ٠٠هن١٠٠‏ 
*٠*ن ١0١‏ طن » بالمقارنة مع 1 
طن عام 47ذا ٠‏ 


كان هناك نمو سريع فى استخدام 
المخدرات فى البلدان المنتجة الرئيسية ٠‏ 
ووفقا لتقرير اصدرته وكالة الام المتحدة 
للتنمية الدولية » يوجد اكثر من ” 
مليون مدمن مخدرات فى ست بلدان فقط 
من سيا ( باكستان , وتايلاك » 


0 


وبورما + وثييال » وآندوتيسيا ._ 
وسرى لانكا ) ٠‏ وحوالى ؟/ من عسدد 
سكان هاليزيا مدمنى مخدرات » كما 
دقول رئيس وزرائها ٠‏ 


والولايات المتحدة وأوريا الغربية هى 
منافذ المتسويق الرئيسية » وياى جزء 
كبير من المقنب الهنسدى ألمى المولايات 
التحدة من الخارج » رغم أن هزارعه قد 
نمت فى الولايات المتحدة نفسها ٠‏ وياتق 
الكوكابين من امريكا الجنوييسة 
والهيروين من المكسيك وجنوب عرب 
وجنوب شرق آسيا ٠‏ اما المخسدرات 
التركيبية والمواد الضارة نفسيا ففالبا 
ما تصنع فى معاهمل سرية في أراضي 
الولايات المتحدة ٠‏ 


ويعتير الهيروين أكثر انواع المخدرات 
انتشارا فى غرب اوربا » وهناك نممو 
مطرد فى تهريبه أساسا بطريق الجو 
والبحر ٠‏ واكش من ثلثيه يستورد من 
الشرق الاوسط » ومن جنوب وجنوب 
تبرقى ٠‏ وقد زاد استيران 
وين 1 من أمريكا اللاتينية بشكل حاد 
٠٠‏ ويلغت الكمية المصادرة من القنب 
المهندى الواردة من الشرق الاوسط , 
وأمريكا الجنوبية وأفريقيا عام ممولد, 
أكبر دره أضعاف بال مقارنة مع 8/ا9١ ٠‏ 
وتاتى المخدرات المى الميابان أساسا حن 
جنوب كوريا وتايوان ٠‏ 


وصذه الصلات فى السلسلة 
« التكنولوجية » المطويلة والمعقر5 ككفاية: 
الفلاحون وكبار المزارعين فى البلدان 
الاقل تطورا » مشترو الجملة للممواد 
الخام الخضرية , ملاك المعامل الكيماوية, 
السفل » الطائرات والشاحنات لتقل 
المخدرات الى مراكز الاستهلاك الرئيسية 
٠‏ المخازن الكبيرة والصغيرة على طول 
الطرق » وشبكة التوزيع ٠‏ بالاضافة الى 
بائعى القطاعى فى الشارع” * 


كان ميلن محظوظا لانه | 

الوحيد الذى فتحت له أدارة مكافحة 
امخدرات ملفاتها . وسمحت له باحاديث 
صحفية مع كبار الضباط , والعملاء 
وحتى المرشدين ٠‏ وساعدته فى مقابلة 
بعض زعماء الاتحادات اللبسرية سسواء 


الوجودين خلف القضبان أو الذين 
مازالوا ملقى السراح ٠‏ واستغرق ميلز 
خمس سنوات ليكتب كتايبا يصل الى 
حوالى ٠‏ صفحة ويضم ثروة مهن 
لحقائق حول ثلاثة جماعات مختلفة 
تعمل فى صناعة وتسويق المقدرات * 


أن دونائد سمتاينبرج , المواطن 
الامريكى + واحد كبار تجار المخدرات ,2 
الذى امتثدت عملياته فى اربع قارات 
واعطته دخلا يفوق دخل كبار رجال 
الصلب فى الولايات المتحدة + ويطلق 
عليه هنرى قورد صناعة 0 
الدوليسة ٠‏ وكسان دخله فى بو 
واحد اكير من دخل الرئيس الاريك 
فى فترة رئاسة من أريع سنوات ٠‏ وفى 
أوج نشاطه ٠‏ جلبت ناقالت شناينبرج 
كل يوم الى الولايات المتحدة 5٠١‏ طن 
من الماريجوانا تقدر ب ٠٠١‏ مليون دولار 
وكانت له فروع فى نايلئد , 
وسنغافورة ٠‏ وهونج كونج ؛ وكولومييا » 
وبناما » وغرب أوريا » وافريقيا * 


ولفترة طويلة » عاش ستاينبرج فى 
ترف فى الولايات المتحدة + ولم يفلت 
فقط هن السلطات , ولكنه لم يكن 
معروفا لها » بسيب حالة السرية العالية 
والتى فى ظللها لم يكن معروفا الا لحفثة 
من المقربين ‏ ولم يشارك بنفسه بالفعل 
عمليات جماعته ٠‏ وكانت احسدى 
أساميبه المفضلة ان يشترى مجصوعة 
من المثازل تمتد على الشاطىء ء ويفرعغٌ 
يعدها الماريجوانا من السفن ويحملها 
المشاحذات والمقطورات ٠‏ وعندما 
يكتشف رجال البوليس وضباط مكافحة 
المخدرات ذلك ويهاجمون الكان 2 فلن 
يجدوا سوى مساكن خالية وارصفة 
مهجورة ٠‏ أن رجال ستاينبرج لم يذهيوا 
مرتين الى نفس المكان * وذات هرة » 
عندما قابلوا وجها لوجه اعضاء المافيا 
الايشالية الفيورين فى منطقة مينام 
مهجورة ٠‏ كانت هناك سلسلة من عملبات 
الخطف والقتل فى كلا الجاثبين » ولكن 
جماعة ستاينيرج صمدت فى موقفها ٠‏ 
وقامت هذه الجماعة فى محجبدها , 
ياستيراد ثلث الماريجواناً ألى الولايات 
المتحدة » وفى حديث له مع هيلن + تفاخر 
ستاينبرج بان حفنة من تجار المخدرات 


وكان البرتو سيسيليا فالكون رئييسا 
لجماعة أخرى لتجارة المخدرات توجد 


قيادتها فى المكسيك ٠‏ وكانت الفيللا التى 
يعيش فيها فى ليجر وى ٠‏ بالقرب من 
الحدود مع كاليفورنيا » قلعة يحرسها 
عشرات الاتبساع المسلحين بسدافع 


أوتوما تيكية وقادفاتٌ قنابل ٠‏ ولكنه 

فى ظل هذا الوضع لم يكن يشعس بالامان 
تماما » وفك ذات مرة حتى فى الاستيلاء 
على بلد صغير » وليكن » بلين ٠‏ وكان 
مجال نشاطه الاسامى ينحص فى شراء 
الماريجوانا فى المكسيك والكوكايين حن 
البلدان امجاورة » ويوردها الى الولايات 
المتمسدة * وفى وقت من الاوقات كان 
نصف ضباط الجمارك الامريكية فى نقطة 
تفتيش تيجوانا يتلقون الرشاوى منه : 
وقد اخذوا 00٠١‏ دولار عن كل شاحنة 
سمحوا لها بالمرون ٠‏ وكانت مكخازله 
الرئييسسية تقع في جوادالاجارا / فى 
وسط المكسيك ٠‏ حيث كان يدفع رشاوى 
ل 40/ هن المسئولين المحلبين ٠‏ 


وتوغلت جماعة فالكون فى تجارة 
الكوكايين فى كولومبيا ٠‏ ونقل كل 
الكوكايين الى قرطاجنسة » فى شمال 
البلاد » حيث شحنت الى جزيرة سان 
أندرن 2 وهناك ضباط الجمسارك 
بتجميل طائرات ثفاثة صغيرة بالمكوكابين 
مقابل 6٠٠١‏ دولار لكل ٠‏ وانطلقت 
الطائرات النفائة بحمولتها الى جهات 
معينة فى جن وب فلوريدا ثم واصلت 
رحلتها لتهبط فى مطاي ميامى دون أية 
متاعب ٠‏ وفى كولومبيا » كان قالكون 
يعمل مع احتكار هيديلين » الذى سمى 
باسم امدينة المدروفة بانها « عاصسعة 
الكوكابين والذهب وزهرة الاوركيد » ٠٠‏ 
وهناك جلبت عجينة الكوكا من بيسرو 
ويوليفيا 2 حيث اتسسيطر الاوليجاركية 
المحلية ليس على مزارع الكوكا فحسب /, 
وانما اساسا على الاقتصاد والسلطة 
السياسية كذلك ٠‏ لقد كان دخل أسرة 
باريديس وحسدها فى بيرو من تهريب 
الكوكابين أعلى من قيمة الصادرات 
الرسميةللبلاد : عدة بلايين من الدولارات 


0 


٠٠‏ وبلغت قيمة تعامل أسرة باريديس مع 


قالكون اكلس من 0٠‏ بليون دولان فى 
م 


فاين تستقر دولارات المخسدرات فى 
النهاية ؟ يقول ميلن دون أى تردد انها 
تودع فى حسايات فى الينوك العملاقة 
عابرة القومية » ومن بينهيمسا مورجان 
جارانتى ترست »> واحتكارات الاسواق 
المالية مثل ميريل لينش و ]* ف* 
هوتون ٠‏ ومن خلال تلك ويمساعدتها 
تستئس دولارات المخدرات فى حؤسسات 
مشروعة فى مختلف البلدان ٠‏ وتمتز 
بلايين المخدرات بثروات الاوليجاركية 
المالمية الدولية * 


ويدير التاحر والمصرفى التايلاندى 
لوهسو شوى عملية كبيرة آخرى + تبدا 
من مزارع البوبى فى « المثلث الذهبى » 
على الحدود لبور التايلائدية » الت 
تحرسها فصائل مسلحة من جنسرالات 
الكومنتانج السابقين , الى معامل 
الهيرويين فى تايلاند والبلدان المجاورة ٠‏ 
وهو يملك بنوكا فى أنحاء جنوب 
شرقى آسيا » ويقدم السفن الثى تبحر 
بين هونحكونج والولايات المتحدة وغيرها 
من البلدان ء بالاضافة الى فنادقومطاعم 
وبارات ومؤسسات مالية على أراضى 
الولايات المتحدة » ومن خلالها يقيم صلات 
مع تجار التجزئة ٠‏ ويتم ب بيع معظم 
الهيروين فى الولانات المتحدة من لا 
هذه الجماعة , التى يصل دخلها الى 
عشرات بلايين الدولارآات ٠‏ وقد بدا 
لوهسو شوى نشاطه دكات ؛ طيساري 
السلاح الجوى الامريكى ٠‏ 
كيار الموظفين وضباط 0 ف 
تايلاند يحصلون على جزء من ارياح 
تجارة المخدرات ٠‏ والرئيس نفسيه آاحد 
المقيمين المبارزين فى بانجوك » ويحمل 
وسام الفيل الابيض”. 

لم يصف ميلن فى كتابه كل النظمات 
السرية » وفى كثير من الحالات يتناول 
فقط قمة جبل الجليد ء لكنه واثق فى 
توصله ألى الاستنتاج بان احتكار اك 
تجارة المخدرات ما كان بالامكان أن 
توحد وتزدهر دون سسائدة وكالة 
المخايرات المركزية ٠‏ وقد عرف الكثيير 

من العميل رقم 7* ؛ الذى كان يعمل 


الف 


من الموسيط بين آجهزة المغابرات 
الامريكية وجنرالات « المثلث الذهبى , ٠‏ 
وكان يدفعلاحدهم وددعى : لى ون هوان + 
٠‏ دولار فى الشهر من جانب وكالة 
المخايرات الزية مقايل كل جندى يقوم 
يتجنيده » كما مكنته كذلك من شراء 
الاسلحة دون.عائق ٠‏ أن بوليس الحدون 
التايلائدى فى المنطقة قد شكلته وكالة 
المخابرات المركزية ويعمل تحت اشرافها ٠‏ 
وقد ساعد العميل ٠5‏ ميل كى يقابل لى 
ون هوان فى قلب بانجوك ,» حيث يذهب 
لى بانتظام لاجراء فحوص طبية ٠‏ وفى 
خلال حديثهم ٠‏ اثنى الجنرال كثيرا على 
سياسة واشنطن فى شمال تايلائد » 
مركن انتاج الافيون ٠‏ 
أن « المخدرات ‏ الاسلحة ‏ المعسل 
لحساب المخفابرات المركزية » هى صلة 


والرجعية قى البلدان الاخرى * 
وتقع احد القواعد الرئيسية للافيون 
الخام. وتصنيعه بالقرب من الحسدود 
الافغانية 'الباكستانية ٠‏ فمن هناك يرسل 
الهيروين الى مراكز الاستهلاك بطسرق 
بما فى ذلك معونة من المخايرات 
٠ 2 1‏ بيذما تحمل صواريخ ستينجر 
وغيرها من الاسلحة لعصابات المجاهدين 
على القوافل فى طريق عودتها ٠‏ ويقول 
تقرير الامم المتحدة أن كمية الافيون 
والحشيش التى صادرتها السلطات 
الافغانية عام ١9180‏ تضاعفت , والهيروين 
دزيد عشرة أضعاف عن ما ضيط عسام 
5 ء وهذه الزيادة فى عام واحد 
فحسب +٠41‏ وتقول الهيئة العامة 
الامريكية » معهد كرييسستيك » أن 
بعض الذين شاركوا فى فضيحة ايران 
جيت كانوا يشاركون منذ وقت طويل فى 
تجارة المخسسدرات والاسلحة ويمولون 
النشاط التخريبى والارهابى من المكاسب 
** وقالت احدى الصحف أن احتسكار 
ميذلين فى كولومينا اعطى الكونتراس 
النبكاراجويين عشرة ملايين دولار من 
خلال وكالة المخابرات المركزية ٠‏ 
كانت تجارة المخدرات نشاطا ناجها 


للغاية لانها سارت فى علاقة وثيقة مغ 
آجهزة المخابرات * ورغم أن الوفالة 
المسرية الامريكية ‏ الوحصدة التكتيكية 
المركزية ‏ كقاومة الاحتكارات السرية قد 
لجات الى أساليب متطرفة واستفزازية 
فى الغالب » فقد عملت على ألا تستاصل 
سوى قشرة رقيقة من هذا الورم الخبيث* 
ومائزال تجارة المخدرات تعيش وتزدهرء 
ولا يتردد ميان فى كشف الطبيعسة 
الاستعراضية لدرجة كبيرة « للمطرب 
ضد المخدرات » التى أعلنها الركين 
ريجان : « انلى لم أقابل أى فرد يعتقد 
بأنها شىء أخس سوى فكتة » ٠.‏ 
ويوضح السبب فى ذلك : هتساك 
نقص فى الاموال » وتقوم وزارةالخارجية 
الامريكية والمخايرات المركزية اساسا ”2 
قلة عمليات ألادارات الاخرى , لانها 
تعتقد ان المنلىع الاهم هو مسائدة وحماية 
حلفائهم العسكربين والديلوماسيين حتى 
اذا كانوا مرتبطين بتجارة المخدرات ٠‏ 
ويفرق السوق الامريكى بالهيروين من 
الباكستان » بيئهما اصدرت واشنطن 
بيانات رسمية لسائدة تأكيدات سلطات 
أسلام اباد بآنها لا يمكنها أن تفعل شيئا 
ضد تجار المخدرات ٠‏ وحتى دئيس ديبل» 
رئيس الوحدة التكنيكية المركزية > آخير 
ميلز « بأن حكومة الولايات المتصدة 
شربكة فى التآمر » ٠‏ 
وقد بذلت بعض امحاولات عام 1945 
و 187 لدحض مثل هذه الاتهامات ٠‏ 
فقد هيطت كتيبسة من اخ ضباط الولايات 
المتحدة ورجالها فى بوليفيا فى يوليو 
للمشاركة فى عملية القفسساء 
على مراكن انتاج الخدرات ٠‏ واكتشفوا 
عددا محدودا من معاغل الكوكايين 
ودمروا بعض المزارع ٠‏ ولكن كبار تجار 
المشدرات ف واختفو فى الوقت 
المناسب: حن المنطقة التى قام الجنود 
بتمشيطها * وفى اوائل ا استعاد 
جار" الكوكابين فى بوليفيا نشاطهم 
وازدادوا قوة بشكل لم يسبق يسبق له مثيل * 
وفى كوا كولومييا » » قررت الحكومة اتخاذ 
اجراءات ضد زعماء احتكار ميدلين 
واعتقلت اثنين منهم : جورج لويس 
(وشوا ويابلو اسكويان ٠‏ ومع ذلك اطلق 
سراح الاول خلال شهرين + والاخير 
حتى قبل ذلك + بعد أن دفعوا رشماوى 
كبية ٠‏ وفيما بيدو على أنه رد فهلٍ 


للعمل المرسمى ء قتسل جويلن موكانو., 
رئيس تحرير الجريدة الكولومبية لرئيسية ... 
« السبكتادور » وأصيب بجروح بالفسة' 
وزير العدل السابق ائريك باريجى 
جونزاليز ٠‏ وعملت السلطات المكولوميية 
لك على اعتقال كارلموس لهدر »2 زعيم 
- فى الاحتكار » وأخاذته على : 
طسائرة أمريكية الى قلوريدا ٠‏ ولكن 
الاحتكار واصل عمله دون أن يدمس ٠‏ 
أن تجار المخدرات واسعو الحبسلة 
بشكل ملحوظ .٠‏ فعندما يصبح الجو حارا 
للغاية فى كولومبيا 2 يقوم كيار تجار 
الكوكايين بنقل امْعامل الى البرازيل » 
حيث يتوقر بدرجة أكبر الاسيتيون والاثير 
المستخدمين فى انتاج المخدرات ٠‏ وعندما 
انخفضت أسعار الكوكابين فى الولايات 
المتحدة » حولت البيعات الى غرب اوريا 
٠‏ ويجرى توريط بلدان اكثيى وتقسام 
تجهيزات جديدة * قفى ربيع 19417 أشار 
الممسئولون الامريكيون لاول مرة الى 
وجود أربعاحتكارات اسرائيليةللمخدرات 
تعمل فى اسيا وأوربا وأمريكا الشمالية* 
أن سوء استخدام ا مخدرات وتجارتها 
غير الشروعة مشكلة عالمية , لم تترشحتى 
البلدان الاشتراكية. ٠‏ وقد أشارت 
الصحافة السوفييتية الى نشاط تجار 
الحشيش والافيون السرية فى أوكرانيا 
وجورجيا وأواسط آسيا * وتكافح سلطات 
الجمارك فى شرق اوربا تجارة الترائسيت 
فى المخدرات من بعض بلدان اسيا المى 
غرب أوريا ٠‏ وقد شاركت البشدان 
الاشتراكية فى المؤتس الدولى فى فبينا 
حيث ناقشن ممثلو 1١4‏ بلدا واكشل من 
16 منظمة غير حكومية الاجراءات 


-المشتركة للقضاء على الانتاج والتجارة 


غير المشروعتين فى امواد الخدرة ٠‏ 
وأاحد الوسائل الاساسية للحد من 
ادمان المخدرات هو الحصد من توف 
المخدرات أو منعها ٠‏ ولكن اذا تم ن 
قان الجماعات السرية التى تعمل فى 
مختلف البلدان وعلى النطاق الدولى 
لايد من تدميزها + كما يجب وقفالمساندة 
السريةالتى تقدمها بعض اجهزةا مخابرات 
السرية والخكومات ٠‏ لقد اصبحت تجارة 
المقدرات عابرة للقارات » ويمكن وقف 
هذا الشر وتقليله الئ. الحد الاقصى فقط 
عن طريق التعماون الدولى الفمال 
بالاضافة الى' التدابير الداخلية ٠‏ 
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© عندها تحدثا عن الحساحة المى 
السيطرة السياسية للطيقة العاملة خلال 
الانتقال الى مجتمع جديد اوضحا ماركس 
وانجلز » بين اشياء آخرى #ستة هن 
مجب أن توجه هذه السيطرة » وبينا 
حدودها التاريخية وشرحا ل اب مرحلة 
تاربخية والسبب فى / أن الدور القيسادى 
للطبقة 'المعاملة ينيف ان يفقد مسمات 
السيطرة السياسية. ٠‏ واشار مؤسسمسا 
الاشتراكية العلمية المى أن الدولة يمكن 
أن توجد فحسب حيث يجب اخضاع سم 
من المجتمع لقسم آخر 0 وتكمن العداوات 
الطبقية فى اساس سيطرة الطبقة العاملة 
التى يستدعيها وجود ومقاومة الاعبداد 
الطبقدين للتظام الجديد ‏ الاستخلاليين , 
والبرجوازية ويوجة جهاز القهر للدولة 
ضدهم فحسب * وتجير حكومة الطبقة 
العاملة على استخدام القهر ٠‏ وعشسية 
كورة اكتوير اشار لينين ين الى ائه مسع 
دخول امجتمع الى مرحلة جديدة د 
التطور , وهع بناء الاشسستراكية تذيل 
الموظيقة قهري" للدولة » لاختقفاء 
اكطيقات 0 0 « تفال سناك 
حاجة إلى دولة » تقوم فى الوقت الذى 
فيه الملكية العامة لوسائل الانتاجء 
بحماية المساواة فى العمل وفى توزيسع 
انتجات » واوضح نقطة اخرى ها تزال 
حية : «فعندها تختزل الوظائف الاهم 
للدولة الى محاسية ورقابة العمسال 
انقسهم » ستكف الدولة عن أن تكون دولة 
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- البرجوازية والبروليتاريا - نقطة انطلاق 


سياسية »2 وستفقد « الوظائف المعامة , 


طابعها السياسى وتصبح مجرد وظائف 
ادارية » * 


والان ما هو الخط المعام لتطسور 
المتنظيم الجديد اتوجيه ١‏ ؟ أن 
الدولة التى نشات من العداوات الطبقية 
كمنظمة سياسية تجسد سيطرة الطبقسة 
العاملة , تفقد كذلك عند زوال هذه 


العدوات » سمات السيطرة السياسسية 
المنظمة للطيقة المعاملة ٠‏ ومع القاء 
التقسيم الطبقى الجديد تفقسد 


طابعها السياسى وتتطور الى حكم ذاتى 


' شيوعى غير سياسى ٠‏ وبالنسية لماركس, 


الذى أسس تنيؤاته على دولة المجتمع 
البرجوازى المتطور » يتفق اسستمرار 
العداوات الطيقية مع استمرار التمساين 
الطبقى بشكل عام » ومع اختفاء العلاقات 
السياسية » سوف تختقى الوظضائف 
السياسية للحكومة كذلك وسوف تققسهد 
انتخابات الحكام طابعها السياسى ٠‏ 


وبعد ثورة أكتوبر الاشستراكية “عام 
117 طرحت مسائل جديدة ١‏ وكما هو 
معروف > بدا بناء الاشتراكية فى روسيا 
العنصرية السابقة » وهى بلد رأسهفالى 
متوسط التطور أيشكل فيه الفلاحون غالبية 
السكان ٠‏ وعندها أكتشق لينين افاق 
التقدم نحو » خلص لينين 
الى الاستنتاج 0 ألفاء العدوات 


الطبقية والتمايزات الطبقية 07 يتزاهنان ٠‏ 
وكتب عام 1914 : « لكى تلفى الطبقات 
عن الضرورى *» اولا » ان تطيح بملاك 
الاراضى والراسماليين ٠‏ وهذا القسم من 
مهمننا قد تحقق > ولكنه مجرد قسسم 2 
وبالاضافة الى ذلك » فانه ليس بامسعب 
» فلكى نلقى الطبقات من الضرورى 
شائيا » أن ذلغى الاختلاف بين عمال 
المصانع وبين الفلاحين وتجعل 
جميعا عمالا ٠‏ ولا يمكن فعل ذلك دفعة 
واحدة ٠‏ و هذه المهمة أصعب بما لايفارن 
وسوف تستغرق بالضرورة وقنا طويلا ٠‏ 
انها ليست مشكلة يمكن حلها بالاطاحسة 
بطيقة - بل يمكن حلها فحسب باعادرة 
ألبثاء 1 للاقتصاد الاجتاعى 
بكامله > بالانتقال من الانتاج أ 
الصغير الفكك والفردئ “الى الانتساج 
الاجتماعى الكبير » ٠‏ 


وعندما وضع لبنين خطته للتعاون بين 
الفلاحين » خلص آلى استنتاج اخر ذى 
اهمية 'جوهرية : ان التمايز الطبقى قد 
يستس ايضا بعد فترة الانتقسسال من 
الراسمالية الى الاشتراكية » اى 2 قد 
يبقى كذلك فى امجتمع الاشتراكم ' وفرق 
بين عملية الغاء الانقسامات فى ١‏ 

فقد راى” فى الفاء المعداوات الطبقية كر 
متميزا عن الغاء التمايزات الطبقية 
فبينها يتقدم الفاء الملكية الخاصمة 
واستفلال الاثسان للاثسان خلال الانتقال 
من الراسمالية الى الاشستراكية » فان 
ازالة التحايزات الطيقية ( بين العمسال 
والفلاحين التعاونيين )تحدث فى التطور 
الاشتراكى ٠‏ وهككذا فان المجتمع 
الاشتراكى نفسه هو مجتمع ذو بيئنة 
علبقية 2 وعلاقات سياسية » ووظفسائف 
سياسية * 


ان الحكومة فى هذا المجتمع الاشتراكى 
يمكن أن تكون فحسب حكومة فى مصلحة 
الشعب ويمارسها الشعب ٠‏ وفى كلمات 
اخرى » يجب أن تجسد سسماتكت 
الشعب » وال الذاتى للشعب * وقد 
تناول ماركس وانجلز مرارا مشاكل ادارة 
الشئون الاجتماعية فى ظل الالستراكية 
عن نقد اراء الفوضوبين ولخصا خبرة 
كوميون باريس * واشان الى الحساجة 
الى رسم خط فاصل بين اليبلطة السياسية 


ذا 


التي تحمل باسم الشعب ولكنها غرييسة 
عليه وتقهره » والسلطة السيائسية ١‏ 

تخد ,م مصالح الشعب بحق ٠‏ وقال أن أى. 
حكولة تقام لكى تخدم مصالح الشضعب 
ليست ع الدوام حكومة للشعب ولم 
يخلطا زيزمفهومين «حكومقياسم الشعب » 
و « حكومة لصالح الشعب » » ويدرجة 
اقل « حكومة للشعب بواسطة المللسعب » 
واسئنادا الى خبرة كوميون باريس كتب 
ماركس آنه فى مجتمسع مقبل قائم على 
مبادىء رد ويمثل «اتحادا لتعمال»2 
فأن « حكومة للشعب بواسطة الشعب » 
يمكن ان تقام ٠٠‏ وحيث انه لن يكون هناك 
كما تصور ماركس وإنجلن » اية طبقات 
او علاقات سياسية وبالتالى سسسلطة 
سياسية » فان تكون المشكلة د حسكومة 
سياسية » واثما « حوكمة اجتماعية » ٠‏ 

ترى . الاشتراكدة العلبية ان من 
الضرورى مشاركة الشعب على نطضاق 
واسع فى ادارة الدولة والشكون 
الاجتماعبة لاعداده للحكم الذاتى المقبل ٠‏ 
ان صناعة. القرارات المناسبة فى الدولة 
تتطلب احترافا * ومع ذلك" اتخاذواختيار 
بدائل القرارات المقترحة لا يتطلب علم, 
الاطلاق دثل هذا الاحتراف من جائى 
الجداهير ٠‏ واذ رسم لينين خطا فاصلا 
بين هذين الجانبين من آدارة الدولة 
والشئون الاجتماعية واعتقد فى القدرات 
الخلاقة للجماهير » كان بشكل حاسسم 
مع الحكم الذاتى للشعب ٠‏ قخصا هى 
الشروط اللازمة لذلك ؟ 


وفقا لماركس ٠»‏ فان الميذا الاساسى 
للاشتراكية ‏ « حكومة للشعب بواسطة 
الشعب  »‏ يمكن ترجمته الى واقع فى 
المجتمع الجديد من خلال التوسع فى 
الحكم الذاتى » والامركزية » والرقابة 
الصارمة من جانب اللسعب المعاهل على 
نشاط هؤلاء المكلفين بالوظائف العامة » 
ابتداء من الخلايا الاولية 
وتتضمن لا مركزية الحكومة أن وى 
جميع السائل الحيوية فى كوميون يرتكز 
على الملكية الجماعية » اى ٠‏ على « اتحاد 
العمال » باعتباره الخلية الاولية 
التى تعمل على اساس مدا الحكم الذاتى 

أن قسما آخر من امسائل ذات الضايم 
العام لا يمكن تسويته بواسطة كافة 


أفراد ااجتمع « بدون تمييز » ١‏ والعتاصر 
0/5 


امنيقية من النظام 1 ضرور: 

مركزة ارادة اللامين . ولحل 0 
العسامة ٠‏ وقد كتب ماركس , « ان 
الوظائف الققفلة ولكن امهمسة ا 
تنبقى للحكومة اكركزية لا يتبغى قمعها 

كما فس خطا فى عمد , واثمسا يجب ان 
يتحملها وكلاء جماعيون ومسكولين 
بشكل مسارم » * ووفقا لماركس يجب 
استخدام الانتخابات العامة على نطاق 
واسع كوسيلة لانتقاء وتعبين هؤلء 
الحكام ٠‏ ان الاقتراح العام نفسه سيخدم 
الشعب المنظم فى كوميونات دن اجل 
تجذيدا العمالاً والمحاسبين للمؤسسات 2 
أ » حزم حقيقدين للشعب مسئولين أعامه 
وتراقبهم جماهير الشفعبي ٠‏ لان 
« المشركات ٠‏ مثل الافراد فى ميال 
النشاط الاقتصادى بشكل عام تعرف كيف 
تختار المرجل المناسب ١‏ للمكانُ المثاسب 0 
اذا ما أخطات زات مرة » 0531 تصحح 
خطاها على الفون ا 


واكد انجلن انه فى الاجتمع التعاونى 
للمستقبل » لن تكو الحياة متحررة من 
خط زيادة حدة التناقضات بين «الحكام» 
0 والمحكومينَ » لان مصلحة من يديرون 
الشئون العامة للمجتمع يمكن أن ينفصل 
عن مصالح الذين اوكلوا اليهم هسذه 
المهام العامة وعينوهم أو اختباروهم 
القيام بالوظائف العامة 2 وبوء 
التاريخ » آن المجتمع قد خلق اجهز: 
الخاصة لرعاية مصالحه العامةنو اسان 
هن خلال تقسيم العمل البسبط ٠‏ ولكن 
هذه الاجهزة » .التى تقف على راسها 
سلطة المدولة » بمرول الزمن وسسعيا 
وراء محصالحها الخاصة » قد حولت 
نفسها من خادمة للدجتمع الى سسادة 
للمجتمع * « ونظر لذلك اعتقد انجاز 
بان المطبقة العاملة ينيغى عليها بعد كسب 


السلطة السياسية ٠»‏ أن نتخذ منذ البداية 5 


تدابير دنع الاثان الوخيمة 

وظائف الحكومة عن الوظائف الادارية ٠‏ 
والدور التاريخى لكوميون باريس يمنكن 
فى حقيقة أنه « فى حقابل هذا التحويل 
للدولة واجهزتها من خدام للمجتمع الى 


اسيادله ٠‏ 
.. - وهو تحويل حتمى فى كافة الدول 
السابقة ‏ اسنفاد الكوميون هن الموسائل 
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الناجحة ٠‏ ففى المحل الأول » حلا كافسة 
الوظائف ‏ الادارية والقضائية والتعليمية 
بالانتخاب على اساس الاقتراع العام 


لكل المعينين » والخساضعين لحق نفس 
الناخبين فى استدعائهم فى أى وقت ٠‏ 
وقى المحل الثانى » فان كافة المواظفين , 
كبارا ام صغارا » تدفع ابم قصيب الاجور 

يتقاضاها العمال الاشرون ٠‏ وبهذه 
ا اقيم حاجز ضد الجرى وراء 
امراكن والوصولية » ٠‏ 


بين تطور الاشبتراكية. الواقعية 7 
2" 0 » ان شئون الدولة ت 
دمقعدة للفساية » وان « فن الادارة 
لا ينزل من السماء » » وتظهر الضروف 
اللوضوعية والذاتية التى تعوق المشاركة 
السريعة لكافة جماهير الشعب فى ادارة 
الشئون الاجتماعية » وأصبح من الواضح 
أنه فى ظروف الانتقال من الرأسماكية يأ الى 
الاشتراكية » وعندها كانت الفسالبية 
الساحقة دن ااشعب العامل امية » عمات 
السوفيتات كسلطة اتبعت سياسة 
» كسلطة مفتودة لكل الشعب 
العامل ولمم تبح يعد سسلطة لجماهير 
الشعب نفسها فى هذا الخصوص قال 
لينين « ان نتيجة هذا المستوى الثقافى 
النخفض هو ان" السوفينات التى تشكل 
بحكم برنامجها اجهزة للحك و بواسطة 
الشعب العامل » هى فى الحقيقة اجهزة 
للحكومة دن اجل الى العامل بواسطة 
القسم ا؛تقدم من البروليتاريا 2 ولكن 
ليس بواسطة الشسعب المعامل كله ٠‏ » 
ويرى لينين ان اقامة الاشتراكية وحسدهة 
هو الذى سيجعل هدف البرنامج” ذا فعالية 
تحويل المسوفيتات الى اجهزة للحكم 
ئيس من اجل جماهير الشعب فحسب 
وانما بؤاسطة جماهير الشعب ٠‏ 


وقد ربط ماركس وانجان عضويا فكرة 
البحكم الذاتى الكامل للشعب د 
الشعب الحقيقى » عندما تجرى ادارة 
كافة الشئون الاجتماعية ليست فقسط 
لمصلحة الشعب وأنما بواسطة الشعب 
من خلال جماهير الشعب ب وبارادتهم ٠‏ 
ويصبح ذلك فى الامكان فحسب عندما 
يجرى ضمان المشاركة الشساملة لكل 


. جماهير الشعب فى أدارة شئون المجتمع ٠‏ 


جون رد 


يحتفل الرأى العام التقدمى هذا العام بمرور عائة عام على ميسلاد الصمحفى 
الامريكى المشهور جون ريد ٠٠‏ ولد جون ريد فى بورتلاند بالولايات المتحدة 0 
من جامعة هارفارد ٠‏ وكان صحفيا مرموقا وشاعرا مرهفا ولكنه كان فى ن 
ثوريا يكره الظلم الاجتماعى ويدافع عن ثورات المضطهدين فى كل مكان : 

عن اغرابات عمال النسيج فى الولايات المتحدة وعندما اندلعت الثورة القلاحية فى 
الكسيل” سافن الى هناك و أحداثها ويدافع عنها * واصدر غعددا من الكتب اهمها 
0 الحرب فى باترسون » و « المحرب فى كولورادو » » و « المكسيك الشائرة 00 
و « الحرب فى شرق اوريا » ٠‏ 

وعندما شص بان روسيا تغلى بالثورة ساقر الى هنساك قى صيف عام !191 
ووقف الى جانب البلاشفة ٠‏ وحضي المؤتس الثانى لسوفييتات عموم روسيا السذى 
أعلن انتصار الثورة الاشتراكية فى روسيا ٠‏ ويذل كل قواه من أجل الدفاع عن 
الثورة الاشتراكية الوليدة وقال فى المؤتمر الثاتى للسوفييتات يانه سوف يطلع 
الطبقة العاملة الامريكية على الحقيقة عن كافة الاحداث المتى جرت فى روسيا ٠‏ وكان 
أهم ما كتبه دفاعا عن الثورة الاشتراكية فى روسيا كتابه الشهير « الايام المعشرة 
التى هزت العالم » الذى ترجم الى كافة لغات العالم ولايزال ينشر حتى اليوم 2 ان 
يعتير من أفضل ما كتب عن أحداث كورة أكتوين' * وقد كقب لينين مقدمة للكتاب جاء 
فيها : « أوصى بهذا الكتاب لكل عمال العالم ٠‏ أنه كتساب أود أن ينس بملايين 
الشسخ ويترجم المى كافة اللغات ٠‏ انه يعطى عرضا حقيقيا وحيا للغادة لذهم 
للثورة البروليتارية » ٠‏ وقى ربيع ١97١‏ حاول جون ريد العودة الى وطنه أمريكا 
ولكنه قبض عليه فى فنلندا وعاد المى الاتحاد السوفيبقى وتوفى بغد عودته يقليل ودفن 
الى جوار سور الكريملين مع زعماء وقادة ثورة أكتوبر الاشتراكية ٠‏ 


الاشتراكات : 


قيمة الاشتراك السنوى " ١١‏ عدداً " فى جمهورية مصر العربية ثلاثة جنيهات بالبريد 
العادى وفى بلاد اتحادى البريد العربى والأفريقى والباكستان خمسة دولارات أو مايعادلها 
بالبريد الجوى وفى سائر أنحاء العالم اثنى عشر دولارا بالبريد الجوى 

والقيمة تسدد مقدماً لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع نقدا أو بحوالة بريدية غير 
حكومية فى الخارج بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال وتضاف رسوم البريد المسجل على 
الأسعار الموضحة أعلاه عند الطلب 


أسعار البيع فى الخارج 


الاردن ٠٠١‏ فلسا ‏ دبى ؛ دراهم ‏ الكويت "٠٠‏ قلسا ‏ ابو ظبى 5 دراهم ‏ السعودية ٠٠١‏ ق- 
سعودى مسقط 5٠١‏ بيسه ‏ السودان ١١0‏ ق ‏ سودانى والضفة 5١٠‏ سنتا ‏ البحرين 6٠١‏ 
فلس - المغرب ٠١‏ دراهم ‏ الدوحه ؛ ريالات ‏ تونس 1٠٠٠١‏ مليم 


هات 


للأطفال 


السلام للعالم . والابتسا 


أمنيات العام 


الجديد 


